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يما 


تمهيدك 


يما 


االتندة عرو اعون مستكرقة فرئسة وققة انبا ليا التعرف 
الى الفاسفة الاسلامية ومنابعها القيقبة . وقد بلغت من ذلك 
ملفا بعيداً من التعمق والتحديد . فأطلعت الاوساط الاستشراقية 
الاوروبية على جوانب مخصبة منها ولاسها من خلال دراستها لابن 
عننا تلتوك النفسن... 

وهي من اشد المستشرقين حجاسة لهذه الفلسفة و|كثرم اقتناعاً 
بأصالتها وامتيازها . وهذا الكتاب التي نضمه بين أيدي القراء 
دلالة واضحة على عظم اعجايها بالانتاج الاسلامي العقلى واعانها 
بعيقريته وعبقرية اللغة الني عبرت عنه . 

واملنا وطيد ان يحد فيه القارىء الكريم عونا صادقاً على فهم 
ابن سينا لا سيا والعالم الاسلامي والعربي البوم موك على اقاءة 
مبرجانه الألفي اعترافاً منه بعظم فضله وجميل خدمتهلتاريخ الفكر 
الانسافي الشامل . 

التدجم 


هذه حاضرات ثلاث اتفق لى الي القمتها في مؤسسة الدراسات 
الشرقية الافريقية » التابعة لامعة لندن خلال الرابع والسادس 
والسابع من سر آذار سنة 19م م اقتضتنا ادخال” تعديلات 
في جانب منها والتعقيب بلاحظات في جانب آخر.وكاث الفراغ 
من ذلك كله في العاشر من حزيران من السنة نفسها . ولظروف 
عارضة تأخر اخراجها في كتاب مسوط . 

حاولت في المحاضرة الاولى رم الخطوط الحكبرى لفكرة 
عر فتنا علمها جبودنا الدراسية السابقة ووضحتها في اذهاننا . 
وبادرت في الثانية الى دراسة اللغة الفلسفية التى اجد في متائعتها 
نائدة > قارنتها الأمطلاحات» التفردية الى يوت نامر 
الحضارة الاسلامية . اما الثالئة فقد حاولت فيبا اكنشاف ممادين 
جديدة تكاد تتكون يجهولة تَاماً لم يَروُ المستشرقونعلى اقتصام 
اهلها في اثر مؤرخي الفلسفة الغرببة . وظننا ان في هذه الميادين 
مادة لدراسات ومؤلفات جوهرية أساسية . 

واليوم وقد القبنا نظرة خاطفة » وجدنا من الافضل جعل هذه 
الدراسات ذات طابع تخطبطي تفرضه علبنا طببعة الّاضرة ف 


هذا اكات : 

اننا تكرر شكرنا العببق لأو لك الذين أولونا شرف التفكير 
في مل هذه الدراسات التىقل” عارفوها في فرنسا » ومنحونا لذة 
الكلام فمها وهؤّلاء م : الاسائذة امن وتو 6 دول 
وجعح.دب. 'تر'ند والد كتور م.٠١.‏ غليوم الذي كارف 
لصداقته الطويلة واهتامه المبرور خاصة اثر قم جداً . 


موضوعات فالسفة ابن سينا الحكرى 


تحاول هذه المحاضرات الثلاث بوجه عام وضع الفيلسرف الذي 
ندرسه في مكانه ادير به من تاريخ الفلسفة ٠.‏ ففي هذه المحاضرة 
سأجرب ان اعزض عليكي لحة عن فكرة ابن سينا » يا سأشير الى 
بعض النقاط التي با تسربت النظريات اليونانية بقدر ما يسمح لي 
به هذا العرض السريع ايمكنني من بعد توضيح نبوءة ابن سينا 
الروحية وتحديد ابتكاره الشخصي. وسأقف طويلا امام النظريات 
لزي كانت هي الابلغ أثراً في فلسفتنا الغرببة»فأ مهد يذلك للمحاضرة 
الثالئة التي سسكون موضوعبا هذا الأثر نفسه. وسئرى بين 
مددوهة كف الات اللئة: الفرية اتعن عن كان بسدة 
جداً ما كانت *“تستخدم اتعبير عنه بادىء بدء » في الوقت الذي 
ظلت فيه امينة على طابعها الممتاز . 


٠ 
لقد حدتم بخير ما استطيع ان افمل 4 العالم الكيير ادوارد‎ 
عن حر كة الترحمة عن الموثانية » هذه الترحمة التى مبدت‎ ١ براون‎ 
وار ج . براوت ؛ استاذ اللفة العرية فجامعة تمبرجء القى اربع‎ 11 
بمنوا نالطبالعربيع م 011/1011 12ط 2 ثر‎ ١ 4 ١ محاضر أت اذيعتسنة‎ 
وفي الاو لىع رض تناز للح ركةالتي جلت العر ب الى الملاليوناني.| ماالنصوص‎ 
- الي نحيل اليها فيا يلي فوجودة في الترجمة الفرنسية ل - ه  بج‎ 

رينو : الطب العربي . بأريس » لاروز » .1١5#*#‏ 


جا باه 


طوال قرنين اثنين لازدهار فك ريحديد يضاف فضله الىالعرب . 

ولس من همنا البوم ‏ على ما.هو واضح ‏ ان نعاود الحديث 
فيها » فبحسينا منهان نذ كرك بان هذه المر كة كانت قويةبصورة 
خاصة في سورية حمث ولدت هناك في الاوساط المسبحمة والهودية 
تحت حك جوستينيان » ومن ثم في بغداد عصر الخلفاء العباسيين . 
وقد اعبد النظر العامي الدقبق انئذ في الترحات السابقة ايضاأ . 
داكا عذا نوو قتد نوهد ندر ان مدان قاف اللبلينة:ق 
مدرسة كانت نصف وثلية وذات صغة توفيقة . وقد نححت في 
الحصول على حق التوطن بادعامٌ! الانقماد لاحفاد الصابئة الموحدين 
الذين ذ كروا في القرآن ١‏ .وقد كان هذه المدرسة اثر كير في 
الثقافة التى سّعت من يغداد . 

وهذه المؤلفات اليونانية وجدت عند انتشارها عتولا” هي 
اكبر استعدادً ما 'ظن عادة » لأن العقلية الاسلامية كانت قد 
مرنت على العمل الذهني بواسطة الشر و القرآئية . لقد كان المجبود 
المكرتب عظيماً حقأ » فأفاد من تحربة المونان الفكرية ابا فائدة . 
والسيبب في سرعة استقبال الوسط الاسلامي لهذه التجربة راجع 
الى ما تحه_له من أجوبة على اكثر مشحكلات الاسلام الناهض 
بحبوية » فعلر العقيدة الاسلامية كان ينافس اذ ذاك الفقه في تكونه 
بيناكانت الاخلاق تتضح وتحدد . 

وكانت نقطة الابتداء متواضعة جداً : فقد برزت محالات 
خاصة اقتضت كلاماً وبحثاً لتوضيح جوانيها الغامضة . فاجابت 
تمع براوة :الطب التري لس لد واسماء 


ميقت 


القعررة والتميواة ل ١١‏ فى | قط ف وان وا تابرع ضع الساسين 
الاولين قي اخلاقية حقيقبة في عدد من زهاد صحابة الني » وهذه 
ذكرى عمران بن حصين الأزاعي المتوفى سنة لاه ه 9/ا5 م » 
ما نّال تحفوظة عن الجمل الاسلامي الاول . فقد وجد هذا الرجل 
ان بقاءه مريضاً طربح الفراش ثلاثين سنة.شيءحسن جداً لأنه قدر 
من الله ١‏ . 

والحسن الصري واحدمن اتباع ران » وهو شخصية من 
الطراز الاول . بادر بجبوده الى تأسدس انواع المعارف الني آذنت 
بالازدهار في محبط الاسلام . لقد كان زاهداً بكاد تقاه ومماحته 
يكونان اسطوربين : وعاتم اث الندم دون السيف هو الوسيلة 
الوحيدة الي نحصل بها على اصلاح المظالم الاجتاعية فضا من الله . 
يا اعتقد بامكانية روية الله في الجنة مسألةناقشها المسامون كثيراً 
وزعم انه لولا هذا الامل لانفطرت قلوب المؤمنين حزناً وأا . 

كانت تعاليمه متجرة الى عقول سامعيه فأهمل التأثير في خبالهم 
مخالفاً ما كان يفعله الوعاظ غالباً . وبذلكأسس في الاسلام طريقة 
للتفكير تتعلق مماشرة بابتدات الفلسفة » ى) كانت مواعظه الرائعة 
تعمل على تكوين العقمدة ,علم اصول الدن »اللاهرت والتفسير » 
والشروح القرائمة ثم الكلام » الجدل اللاهوتي » و كذلك النحو 
والفقه والبلاغة . و مكن لنفسه ضد البدع الاعتقادية التي كان تترتسم 

١5 -لويس ماسينيون :رسالة في اصو ل القاموس الف لاصو في ةالاسلامية‎ )١( 
علاوتصطء4) غنوت 1 يل دعمتوتوه عع[ كياد أدووظ رمممع د82 .آ‎ 


139 .26 ةتمأناكنامد عنوأدجط د[ عل 


سا# ل 


آنذاك ١‏ . وعدد مدارسها العربية التي نثأت بعد قرن منالهجرة 
بلغ اريمأ غير مدرسة السنة وهي : الخواريج 4والمرجئة » والقدرية 
واليرية ' . 

ومن دنا نتبين ما كان يعتمل فياطر كة الفكرية داخل نطاق 
الاسلام نفسه . 

وبين اتياع الحسن اليصري من اهم خاصة بأسالسهالكلامية» 
اي بالمكانة الممتازة الممنو<ة للعقل . فاستخلف الكلاميين الذين 
تلقوا في القرن الثالث اهدري الاسالدب والافكار المونانمة بماسة 
بالغة » بحبث لم يعد التكلام وقفاً على خدمة النظريات الدينية بل 
جاوزها الى خدمة الفلسفة . وفي هذا الوقت الذي تكو أن فيهعلم 
العقبدة ما الفقه القائم على القرآن » وظبرت المذاهب الاربعة التي 
م تزل حية حتى البوم ‏ في القرن الثاني المحري وأوائل القررتف 
الثالث ( الثامن والتاسع الميلاديين ) .نمو كد ان مؤسس المذهب 


١الا«‎ - ١٠١ راجع عن شخصية الحسن البمري في نفس المصدر‎ - )١( 
وكتاب عذاب الحسين بن منصور الحلاج +517 #باد‎ 

672 ةلط -لل عنهعمدأ/لا ءط؛ مجدده لق ل دماوووظ 

)١(‏ - هاسينيون . القاموس ص ١».الخوارج‏ : متطورون » كانتمدرستهم 

ذات علاقة وثيقة بالسياسة . لا تمترف بغير الخلفاء الاول الثلائة ‏ 

المرجئة :كات تزعم ان العمل لا يضر مع الايمات . القدرية : 

كانت عدوة لفكرة القدر » اما الجبرية فتقول به . وقد ظبرت في 

هذا العمر موضوعات الصفات الاهية:الافمال الجائزة وغير الجائزة » 

الحرية والجير » خلق القرآن »وقد نوقثت ككلبا بقوة وحرارة ٠‏ 


داو آ د 


الحذفي »> ابا حنيفة » توفي سنة ٠/51‏ م » بينا ابن حنبل » مؤسس 
المذهب الحنبلي وآخرم كان قد توفي سنة 66م م وانذاكوضءعت 
قواعد الاسلام » الفقبمة والاجتّاعنة . 

وبغداد في القرن التاسع آ نست مدرسة فلسفية» يترأسبارجل 
عربي بدعى ابا يوسف الكندي الذيتوفيحوالي سنة ٠5م‏ م ١‏ واليه 
عبد المأمون ا-لبفة العراسي»بترجمة ارسطوء يوم حمات الى بغداد " 
الوثائق البونانية والسريانة» بعد زيارته لحر ان سلة 0م م . وكان 
الكندي من ناحية اخرى يتابع ايحائه الشخصية فتزك مائتي كتاب 
ف الفلسفة والزنافيبات والضوه والظات: ثم القلك والنشاضة 
والرطيق :> اطدع الغرب فى الارون ارط عن وما لت ل 
«العقل » (ىءء|1[ءغمزء ) الى استوحاها من الاسوخندر 
لومي وية! كو امتبوا كان الشارعت أمالة لاومتان + 

وهذه الجلنية الثانة امن الترعات توك ضاة: ادف ارايت 


(:) - ل. ماسيون » جموعة تصوص لم تطبع متعلفة بتاريع التضوف: في 
بلاد الاسلام » ١‏ ارجم للكندي عند «منك »في كتابه : مزيج 
من الفلسفة اليبودية والعرية » ++ - *١‏ » ودي بورءفي دائرة 
المعارف الاسلاميةمادة ‏ الكندي - طبع ناجي رسالته(المقل )الي تجدر 
مقارنتها بنظرية العقل السينوية » لانهيقول بالعقول الاربعة مستوحياً 
الاسكندر الافروديسي في تيزاته الثلائة الاولى. اما اليدجيدون 
ققد أعطى فيه تحليلا لينابيع الاوغسطينية السينوية اليونانية ‏ العربية 
ص ؟؟ - 0 ١.‏ في يال معنا .أعهك ععزمغعتط كل عطاء عم 
121٠١ 17‏ 

6 - ماسينيوك » قاموس لاه » شجموعة » هلا ١‏ . 


 ١١- 


١كثر‏ صدة من الاولى . وبقدثر براون «٠‏ انها كانت حدة نصورة 
عامة وانها تناولت اشبر مخطوطات اليونان في الفلسفة والعلوم .»١‏ 
امادمنك» فمتحدث عن ال" لةالنقدية الت يكاذت ترافق بعض المٌْطوطات 
ا محتوية على ترحمات عديدة لكتاب واحد ؟ . ولكن هذا الاحشاط 
ل يحل درت وقوع اخطاء مدارها إنحال الكتب المترحمة الى غير 
ارباما » وقد أثقات هذه الاخطاء كاهل الفلسفة العربية في نموها 
المطرد وخاصة ذط!.فة ابنسننا . اما الخطيئة الكيرى فقد استيانت 
حجلمة بنسية كتاب الى ارسطو ولس هو في اطقبقة سوى ُذرات 
من تاسوعات افاوطين عرف بعموات « ربوبية ارسطو » . يم ان 
كثيراً من المؤلفات الافلوطينءة الديثة الفها افاوطين وبرقلس 
ونسبت الى انبدقلس » وفيثاغورس ثم افلاطون وارسطو " . 

وقد لعمت الحمات ارسطو المزعومة دور سيئأ جداً في اعداد 
الفكر السبنوي لانما كانت تظير بمظور من ممثل الانب الالمي من 
الميتا فيزيق الغبي ذي النفس القصير فيبحث الصفات الالهية» ما لميعالج 
ابد موضوع اللق والايحاد . 

ومها نكن ثمن الصعوبة ان تدده مبمة اللكندي الفلسفية » 
وقد ضاعت | كثر 5تيه وم ببق لنا غير تر ة لاتينية ليعض 
نصوص مفقودة . ومنهنا يستقيم لنا ان نعتده الفارابي »الفيلسرف 
الممتاز الاول»الذيعاش بعد ذلك بقرن وأحد ونوفي سنة٠6؟‏ م. 


(؟) ‏ منك» مريج "١6‏ . 
(ع) - المصدر نفسه 2 5+٠.‏ - ١أغ».‏ 


فشرح ارسطو وكتب عدداً -كبيراً من المؤلفات بقي لنا منها 
قدر وفير . وهي تشهدنا على اندماج العناصر الارسطمة بالعناصر 
الافلاطونية »هذا الاندماج الذيلا يحدث ابداً دون اضرارباانطق. 
والفارابلي استطاع ف كثير من النقاط ان يضع الخطوط العاهة 
النظريات السينوية . 

وبعد وفاة الفارالي بثلائين سنة اي حوالى لم ولد ابو 
على المين بن عبدالله ابن سينا الذي اطلقت عله القرون الرسطى 
اللاتيشة لقب «وافسات ؛ (عصمعء 1ج ) . وساحااظ هنا على هذا 
الامررغم صبغته البربرية التي كونتها الصورة العبرانيةه أفن سيناء 
لانه الاسم المتعارفه عليه بين الكداب اللاتيذين الذين سند رسهم 
معمأ. 

وان اننا أول ليوف ف :اللقة العرسة اعظن مدها فاقيا 
ذا انسجام حقبقي . وهذا الموقف المهم من وحبة نظر زمانمة هو 
الذي دفعني الى اختياره بادىء الامر لأقيام بدراسة حميقة . ثم 
لاحظت بأنه إستحق هذه العناية تحت عنوان آخر هو : تأثيره 
العميق في الغرب . 

واذا كان ابن رسّد الا كثر اشتباراً واثارةلانقاش- مسؤولا 
عن الاخطاء الظاهرة التى 'ردت بقوة وصلابة فبو بعيد عن ارنف 
كؤة لات اناسنا انكو قد تفال امنا مدو ناذه 
لان المفروض في فلسفته انها لارسطو الذي لم يكن بعد قد عرف» 
وأخرى لانه كان 'بربط بالقديس اغسطينوس . فكان بذلك عملا 
لثقة المع ودليللا طوالمائة منة.ولما ظبرت اخطار نظريته كان 


حيرا 5-2 


خصومه انفسبم قد تغذوا من فكره . ثم مر قرئان » كان فبها 
اصدقاؤه واعداؤه عالة عليه . وبذلك حفظت له موضوع ات 
شخدمةفي الفاسفتين التومستية والسسكوتستية » واستحالت اجزاء 
لا تنفصل عن الكبان الفكري الغربىي . 

وقد اظبرت ابحاث المشرينالسنة الاخيرة في عصر القردنثف 
الوسطى علامات جديدة لاثر ل "نتجاهل موضعه الا لأن الذن خضعوا 
له كانوأ منسيين . 

ولد ابن سينا الفارسي في « افشنا» قرب يخارى » ولكن 
انتاجه كله سكتوب بالعربية غير رسالة في ميادىءالعل ورسالةاخرى 
صغيرة في « النضات » وبعض مقطعات سُعرية » وكان إعداده 
العامي الدقيق باللغة العربية ايضأ . وقد عرفنا من خلال ترجة 
حياته القصيرة الثابتة انه حفظ القرآن أولا” والادب العربي ثم 
الهندسة والشريمة فالفلسفة اليونانة التي ابتدأها بتعلم المنطق . 
ثمدرس وحمداً “لابتعاد أساتذتهعنه » الالهرات والعلوم الطبيعية ثم 
الرراضيات » ولاسها الطب . فاشتبر في السادسة عشيرة من عمره 
واسْتغل تحت ادارته عدد من الاطباء . ثم وقف جبوده حكلبا 
لدراسة الفلسفة مدة سئة ونصف سنة » وفي هذه الاثناء وقع بين 
يديه شرح للفاراببي فتح لهالطريق الى ميتافيزيقية ارسطو التيقرأها 
من قبل في نسختها المنقولة الى العربية اربعين مرة فعجز عن فبمها. 

ولما بلغ الثامنة عشيرة من حمره استحوذ على كل علوم العصر 
المعروفة » ىا تهبأت لدفرصة متازة بعد أن استدعي لمعالمة سلطان 
يخارى و سُفي على بدره» فوضعت ت تصرفه مكتمة السلطان الضخمة 


بك ووانت 


بطالع وبدرس فيها كا بشاء » وكانت هذه المناسبة ابذاناً بابتداء 
حياة جديدة له . لانه لم يكد يبلغ الثانية والعشرين حتى كات 
السلاطين ستشيرونه في كل ما بعرض هم من المشكلات السياسية 
قبل اعتاد اي حل من الملول . 

وما انه اصبح وزيراً وطبيباً وفيلسوفاً فقد قضى حياة مليئة 
بالجبد بل بالاضطراب بصورة غير عادية . كان يتكتب اثناء الليل 
لم دشغله في النبار منمهام الدولة وهو وزير لامير همذان. اما حين 
يرافق امير آفي سفرهفكان يكت بعلى ظبر جواده. وما استطاع خصو مه 
ان سحئنره في قلعةه فرداحان » وجد فرصةهادةة شرا مإ لمتابعة 
كتابه . ثم لاحقوه بحسد هم بعد رحوعه من ه_دانت فاضطر الى 
المرب متخفياً ليلدأ الى اصبان » حدث انصرف الى اعماله العامية 
ورجع وسكا لبموت فى همذان خلال لة عسكرية . 

كتب ابنسينا اكثر من ماثة وستين كتاباً عالج سبعةعشر منها 
موضوع الطب' وتعرفنا البه كفيلسوف بادىء الامر في كتابه 
الكمير ؛ الشفاء » الذي تحول اممه في اذواه رد ال القرون 
الوسطى نحولا غريسا فسمي ( دغمءء1قن5 ) وهر يثري على 
المنطق » وبقي لنا منه اثنتا عشرة صفحة فط من مائة وتسع 
وستين » كا محتوي الطبيعي المتنارل لعلوم الطسبعة وعلم النفس 

)١(‏ - قائمة كنب ابن سينا رتبت من قبل : الحاجي خليفة » القفطي وناشر 

المنطق» انظر (جواشون) :مدخل الى ابن سينا ص : 55 - م ثم ظبرت 

دراسات متأخرة سمحت لنا بتصحيح بعض الاخطاء المتعاقة بثبت هذه الكتب » 

انظر التميز بين الماههة والوجود » ص 72157 و ه.ه 


لام -- 


ونظام العالم واخيراً الميتافيزيق. وقد نقلتموضوعات الميتافيزيق 
ورسالة النفس الى اللاتشة مسكراً . 

ورغم ان ممتافيزيقية « النحاة » ودرسائل اخرى صفيرة قد 
نقات بعد ذلك فان اثر الفيلسوف في القرون الوسطى راجع على 
الاخص الى كتاب الشفاء ومختصرنظريته الذي كتيه الغزالي ليظبر 
تهافتها . والحقيقة ان هذا المختصر قد نشر دون مقددته الت اسار 
فيا الفزاى الى غرشة المقضود فكان :فو مباؤال القداو: أن اعتهز 
الغزالي في القرون الوسطى اللاتينية احد اتباع ابن سينا . هذا 
وقد ساعد وضوح العرض في هذا التختصر على فهم كتاب ابنسينا 
الغامض المؤاف تألمفاً واهناً تكثر ذمه المكررات وايمل المعجلة 
التي “تغمض الفكرة . 

ثم اختصر ابن سينا كتابه - الشفاء ‏ الضخم في « النجاة » 
الذي لم يكن في الحقيقة عتصراً بالمعنى اللهدد واما هو في غالب 
الامر فسيفساء من نصوص الشفاء موضوعة في نظام #تلف . 

ولا قارنت بينالنصين استطعت أن انظم منها ثيتأ تامأ ١‏ . ثم 
عرف النحأة بعد ذلك في الغرب مع رسائل مختلفة »ل يترجم 
النعض منها حتى الآن. ى) ان كتاب «١‏ الاشارات والتنبيبات» لم 
بار جم بعد » وهو كتاب معاه الفرنسيون خطأ وعل عونا عل 
هع معدو م3 دعل ع وعدوةده عط ركات الاصح ارت نسي 
(20065 2 ممع ث3 وعم د) . وكذلك كتاب منطق المشرقبين وهو 
جزء من كتاب ١‏ الفلسفة الشرقية » الذي لم يكيله الفيلدوف . 


والذي اسال كثيراً من اير حول التساؤل عن عنوانه ومقاصده. 

وهنا تعترضنا مسألة خطيرة . فالشفاء كمقاصد الغزالي يشتيل 
على مقدمة مثازة لروجر با كون » يزعم ابن سينا فيها أنه مقتصر 
على عرض فلسدفة أرسطو 6 روفي نفس الوقفت يحجم عن الاولاء 
بآرائه الخاصة في فاسفته الشرقة . فبل كتاب الشفاء الذيقدرت 
القرون الوسطى فيلسوفنا من خلاله عرض غير شخصي كا هوشأن 
'كتاب الغزاللي » وهل تتعاقب موضوعاتهدون ان تصطبغ بفكرة 
المؤلف 9 

لاء ان كتابات الغزالي المتأخرة عن مقاصده تثنت ما لا يدع 
سيلا الى الشك انه لم يكن مقتنعأ بصحة نظريات الفلاسفة وانه 
فهمها فبماً تاماً . اما فيا يتعاق يكتاب ابن سينا فالقضية مختلفة 
جداً . أولا2 : لأن الشفاء يعرض كثيراً من الافكار البونائئنة 
ولكنه ليس عرضاً لارسطو . فابن سينا يسعى فقط الى توضبح 
وتعييق هذه الافكار . وما لا سك فيه انه بتيناها كلها بصررة 
ظاهرة اللبم غير تلك التي يناقشها بعد ان يعاود التفكير فيها مرة 
أخرى . والشاهد على تباءن نظريق الفبلسوفين هو النقود الكثيرة 
الى موضيع] الأزسكلة نو الابكر لارتة» اللضنة بوخافنة عدن 
التدرين توماين الآ تور ناهذا ونافافة زناه ان متنا الخاعة 
بثين لنا انه علق كل كو مهتعاط كككرة انطو تعلق ميياً:: 
وقد لوحظ بدهتةغريية بعد تحديد الدراسات المتعلقة بهأن كثيراً 
هن التحديدات القيمة يرجع اليهفضلها بعد ان كان بظن مدةطويلة 
انها من مكتشفات شراح القديس توماس . 


لقد كتب ابن سينا كتابه الشفاء الضغم في وقت مركر من 
حياته ثم لم يهاحمه بعد ذلك فياي من كتيهالمتأخرة مخالقاً الغزالي. 
ولا رأى من الضروري اخراج كتاب اسهل تناولا لم يحد خيراً 
من جمع جلة نصوص هن الكتاب الاول . وقد يتكورف كتابه 
« الاثارات ؛ الذي ع في وقت 0 جداً سُديد الاختلاف 
ولكنه لا بناقض ابداً الخطوط العامة لفكرة الكتاب الاول . 
ورغم انه ف مقدمة « منطق المشرقمين » يصرح جباراً بان الشفاء 
ل بعد مالا للتعبير عن فكرته الخاصة يعلن فْ هذا الكتاب نفسه 
بانه يحتوي على كل ما يحتاج اليه عامة الفلاسفة . أما فها يتعلق 
بصفحات الكتاب الناقص المكتشف حديثاً » فالواقع الما بصورة 
كسوسة في نة نفس الامحاه الفكري العام الذي ممحمة ع ع 
والظاهر ان ترتبب الموضوعات قد تعدل فقط . اما الرسائل 
والكتب الصغيرة و كتابات المناسبات فتو”فر في جموعها سهادة 
مبية على صحة ما اشيرنا اليه . وان وتم ارت فتباطا فى التسلي 
بصحة نسبتها إلى الفيلسوف من وجبة نظر تاريخية : فبي لا 0 
ابداً فْ محبا الفكري الى اختلاف عن النبيج م الارل . وقياكد 
أكدت الايحاث الطديثة حي الآركف 0 القرون د : 
فلن نعرض اليوم ابن سينا أذ على وجه مختلف عن ذاك الذي 
عرف من قبل . 
ا لقره كن اناف القن لمع 
الدراسات الاسلامية2م ١59+‏ ؛ دقتر7؟[ »ص و ه عتما اذا كانابن سينا قد اختار 
د طريقة العرض الباطني » فيخرج في كل أن مقاطع ظاهرية عامة واخرىباطنية 


ام ؟ ا 


فأنتاجه ابن للفكر البوناني . ولكنه قام بعمل تعمقي ضخم . 
يا أنه استطاع ان يحد نقطة مر كزية يجمع فير | آزاء أرسطو 
وافلوطين » وان لم يستطع ان يوجد بينها الانسجام في كل جانب 
بطريقة عقلية مقنعة . 

فلن نبحث اذا الا المطوط العامة الكبرى في تصميم بعرض 
علينا مخططا شديد الايماز لانتاج عظيٍ الاهمية او نقطة الاتصال 
او ما مكن ان بدعى بالاناءات في نظام الحا لمة 00 
خاصة . نحن لا نؤمن مبذا ابدا. اما ان انتاحه معقد وان هناك نظريات لم تز 
غامشة داعو كد + 1 ان من اللو كدانضا وحود كب ستروطة عرفا 0 
خالصاً وأخرى -ك هو الثأن في الاشارات وبعض رسائل صغيرة ‏ يدمح فيبا 
ابن سينا لفكرته ان تتجاوز حدود الفلفة فياتجاه صوفي ذي صبغة عقلية شديدة 
يحيث لا يصح اطلاق لقب متصوف عليه . ومنالممكن انه لم يرد ان يشرحموةفه 
هذا ٠‏ أو انه لم تتوفر له حرية تأليف كتاب دقيق كبذا . فقد ظبر دائأً شديد 
احماسة لتأليف كناب لم تسمم له بتحقيقه حياته المليئة بالمشاغل والاعمال المهمة 
ولذلك كان يرجىء الدء فه في كل مرة » فبل كان يتحدث عنه لو تحقق هدفه 
تحت ستار يمكن للخاصة ان يرفموه عندما يريدون * وهل يمكن لهذا الانتاج 
الضخم ان يشتمل ء اي ا ا 0 
الوساوس الدقبقة » ناهجأ بجأ فلفياً ذا قيمة ملمة رغم بعض الاخطاء النتثرة 9 
نحن لا نعتقد ان هناك فلدوفاً يقدر وجود .ثل هذه الامكانة »ا لا تساعدنا 
على ذلك المعطيات التاريخية التي انتبت الينا حتى اليوم . فقسم كبير من الثفاء 
كتب في الليل » و كذلك « القانون » الذي الف في جمع من الاصدقاء تكتب 
فيه كل صفحة ثم تقرأ وتناقش قبل أن يف حيرها ٠‏ وهذا حو فريد لتأليف 
كتابات ذات معنيين ! فن الصعوبة متابعة معنى واحد دون الزوغان عنه فيشروط 
مشابية لهذه . اما ذما بتملق بكتبه » الضائعة منها » والتي بقي الغموض قائاً حولها 
« الفلسفة الشرقية » او « الاشراققة  »‏ فقد درس المألة اليد س . ١‏ . نلاينو 
بطريقة مقنمة حىّ ان « دي بور » لم يتردد في ان يضم الرأي المعارض في حقل 


هو ظاهدرة الانسحام ف المدهب السثوي الني تتناول بدقة المنهوم 


الخاص الذي تشيد به هذه الاحماث 8 
انانتاج ابن سينا العاهي قد وفر له جانماً من الملاحظةعظمماً. 

وقدرته على الاستفادة من هذه الملاحظات عي التي ددودت شخصحه 
وميزته كميتافيزيقي قل كل شيء ولقووات فبه القرون الوسطى 
فيلسوف الرحجود نصوره 5 خاصة وكذلك يظبر ا اليوم 5 ولما 
يحنت في الطريقة التى اعرض ما مختصراً عرن تعالدمه آثرت ااتضحمة 
الخرافة - انظر:«دائرة المعارف الاسلامية؛ حاشية ‏ مادة : حكمةواشراقبون». 
فاذا كان هذا هو المفزى الذي اعطي بصدد الابعاث في الكتاب الذي كان الشك 
فيه قوي الجانب فن الصعب التوقف أمام غيره من الكتب ٠.‏ ومن الممكن ان 
تكون الطريقة التي تناول بها السبروردي المقتول وغيره بعض معطيات ابن سينا 
هي التي دفت بناس الى مثل ذلك .فلا يمكننا والحالة هذه أن نتتج من فكرة 
هؤلاء الكتاب المتأخرين ما نحدد به موتفاً لا يساعدنا على القول بهكل ما عرفناه 
عن ابن سينا . 

ويقدر لويس جاردا بأن ابن سينا الذي لم يكن ابد ارسطياً صرفاً كان يتبيأ 
أرفض كتير من تحديدات ووحبات نظر ارسطية ازعجته ( بعض مثاهد من 
التفكير السينوي ٠‏ .. في الحلة التومتية » و«#فاص 4.2 لاووجمه ). 
وهذا في الحنيقة !١‏ يوحيه اليئا مقط في ٠‏ الاشارات » رفض فيه ابن سينا بصورة 
ببنه نظرية عملية التعقل (مو1]عع[[عغم ”ل عع ) الي قبلها من قبل في النحاة'. 
فالفكر حدب ارسطو يتحول الىممو ضوع -رسالة النفس ٠‏ 111,7 همادق ع 
آء 18 4316 ,8 » انظر في تغير رأ : ١‏ تميز الماهية من الوجود 
لم- وم)ء واذاكان صحيحاً ان نصوصاً من الفلسفة الشرقية موحودة في 
« الاشارات » ( انظر جاردا » المصدر نفسه » ص ٠‏ 76 ) فا استنتحناه اذا 
اقوى وأظهر ٠‏ 

وقد ظبر لنا فرض آآخر اكثر فائدة للسيد « جاردا » يتطق على حا نبأساسي 
من الفلسفة الينوية » ويتناول نقطة اضطرب فيا أبن سينا وتناقض في بعض 
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بالتفاصيل على دراسة الموضوعات الختلفة المتنائرة لأعطيكم كلا 
متلاتم الاجزاء يجشمعاً حول نقطة يتم ركز حوها انتاجه الا وهي 
فكرة الوجود . 

لقد اراد ان سينا » كارسطو هن قمل »أ نيدرس الوحوه عا هو 
موجود بعلم اضفر عم الميتافيزيق . ففكرة الوجود الي تكون 
مبهمة بادىء الامر » هي وَل ها تعرضه علينا نحرةة | المسية 


للاسماء الخارجدة البي تلتقمها 5 ولو عدمئا هده التحردة ( قار”ت 


الاوقات » انظر هنا ص ؟7© رقم - يكلتب جاردا فيا يتعلق بنظرية الخلق : 
(اننا نرى دقة هذا النظام العالمي وثرواته وتغيراتاشكاله) وقبمته تظبر فالتعارض 
القاثر بين الواجته والمسكن #.وققق ,هذا الأخين لآ في بقل الوجوه بل فحفل 
الماهية - والتمييز الحقيقي فيه بين الماهية والوجود ( هذا المفهوم الاخيرما يعرضه 
ابن سينا في حاجة الى تصحيح وتدقيق - ) : 

وجدير مبذا التعارض لو كان قاعدة لمذهب ابن سينا كله ان يقوده حتماً الى 
اله هتديز حقاً عن العالم. ولكننا يحب أن نعترف بانه ظبر عنده نوع من تصحيح 
أو حبد لاتقويم لا يليث أن يزوغ به ويضيع اتجاهه ٠‏ نقد كان اللاهوت الس يرى 
من الفروري التسك بنظرية المضارعة يربع وناهمع, عدصدذادتدهاكوءء 0 
اما منحنى العالم السينوي فيتجه في نظام وجوده تحو الواحدبة الفيضية الجبرية»وهي 
كفة المذهب الاخيرة . 

فبل كانت ستحمل الينا الفلفة الشرقية يوضوح هذه الوحدة البسيطة الصافية 
للوحود * 

وعلى كل حال فان ما انتهى اليه شراح ابن سينا الرئيسيون » سبروردي حلب 
والطوسي » والايجي » والشيرازي..الخ ... لم يكن الا الواحدية التي لا ييز فيها 
بين الماهية والوحود . ففهوم امكان الخلوق يختفي. و ننتهي عند كثير هن هؤلاءالى 
وحدة الاشراق التي لا تنميز فيها الموجودات الا في درجة وضوح نور واحد هو 
الله » الذي هو الكل ( بعض مشاهد من الفكرة اللسينوية ... في الجلةالتومتية» 


وخ*دا 2ص 55ده). 


إل ل 


الفكر الانسافي متكون بطريقة خاصة تسمح له بالوصول الىفكرة 
الوجود . وبين" ان هذا تثيل غير ارسطي » بل تبيد ديككارني » 
يباور الفكرة على نو جديد . قال ابن سينا في رسالة النفس 
وهب أن احدنا ولد مكتيل القوى مرة واحدة » ثم غطي وحبه 
يحبث لا برى سْدئأ مما حوله » وترك في الهواء او بالاولى في الخلاء 
كي لايحس باي احتكاك او اصط_دام او مقاومة . ووضعت 
اعضاؤه وضعاً يحول دون قاسها او تلاقيها » فانه لا يشك بالرغ 
من كل هذا في انه موجود » . وان كان يعز عليه اثبات وجود 
اي جزء من احزاء جسمه » او اي شىء من الاسباء ال ارحمة : 
شبك او سناعة#المكرة واغرم ما + لأسي وقداتارها مغن 
في « الاشّارات » . فبو يعتقد اذ ان فكرة الوجود اذا كانت 
مكنسبة بالتجربة التي تتعاقب في نفس الوقت الذي ينيو فيه 
العقل » ذبي ايض موضوع ذاقي لفكرنا » وحدس اولي مطلق' . 
وفي الوقت نفسه الذي تكتسب فيه فتكرة الوجود من خلال 
التحرية تتببأ فكرة الضروري وتنشأ .« ذافكار الوجود »والمادة» 
والضروري ترلسم في النفس بادىء الامر » . وهناك نص آآخر 
بعرضبا مترايطة في ملاحظات المقل الاولى" . 
)١( |‏ - التميز » ١6#‏ - ايثاراً للاختصار نحيل القارىء في هذه 
المللاحظات الى كتاب : « التمييز بين الماهية والوجود » حيث يوجد ثبت الكتب 
المتعلقة بالمسائل المدروسة في هذا العرض القصير . اما نصوص ابن سينا فهي الي 
بعين مكانها من كتبه . هنا » الشثفاء » ١غ‏ ١م؟‏ و 5#س »2 انظر » التسبيز » 


أ عو ”اد و(ل. 
(؟) -الشفاء » 1آءذوء- ١و‏ ؟_انظر التبيز  »”)‏ ع. 


والواجب ان نقول ان هذا الرأي لدست له القبية نفسها في 
كل من الطالتين . فبذه الفكرة عند ابن سينا اساسية ولذلك 
سترى بان الخيرية المطلقة هي التي تشرف على تعاقب الخلق و الابداع» 
ولكنها تستبعد في واقع الامر » في نظام الوجود » كل امكان 
معتير في حيز الماهية ١‏ . 

اما هذه الضرورة الني تنضح عنده باطر اد تعاقب التجربة فان 
مفبومبا نسبى جد . والحقبقة انه اذا كانت الموجودات التي 
نشاهدها ضرورية - وهي كذلك دائماً عند ابن سينا - فليست 
ضرورتها مستمدة من ذوام! : لانما ابتدأت في كسب وجودها 
مرة واحدة . ولا شك في انه لس من شيء في ماهيتها ابتداء » 
كان يحول دون ان تكون وتتحقق » وارثك كانت في الواقع لم 
تزايل مرتبة الامكان» فالوجود بالفعل منوط بقوة خارجية تندخل 
لتحقيقها فبي اذا معاولات . 

هذا الوجود المنكن اذا قد اصبح خرودرياً بتدذل وجود 
آخر » يعتير علة له . 

مما سبق تتيين لنا ظاهرتان ذاتا اهمرة اساسية .اولاهما » ارتف 


)١(‏ - نحن متفقون هنا مم السيد « جاردا » في فكرته » خاصة في صفحة: 
4ه ووه - 0.0ه. ولكننا في الوقت نفسه ن كد ما يلي : ليس في عالم ابن 
سينا امكان في الحقيقة لان عالمه خاضم لنظام الجيرية عدهوةمةمء 4666 » وهذا 
لا يمكننا ان نجد المفهوم نفسه في ما يسمىالحدثء الموجود الذي يبتدى.والممكن 
وما ندعوه قوة غأمءممنئهمء الا عند الاحتياط في تحديدمفبوم خاص له فالتعبير 
(قوة أساسية- « ع[إعاغ)مءدع ععوعع ماغوهر) » ) يظبر لنا جيداً جد . 


العلللا يستقيها منطقيا التسلسل الى ها لا نهاية» وا نالساسلة يحب 
ان تبتدىء من وجود غير معلول او واحب بغيره بل من وجود 
وات رذائه © لس له انتداء:. “اما الموسووات الاخرى: فنوطة 
به في وجودها . 

وأما الظاهرة الدانية متعلقة بالوجود الممسكن في ذاته . فبناك 
موجودات ذات ماهيات مختلفة » كالرجل » وااصان »را حر » 
ولس ثىء من هذه واجماً لذاته. نماهةالحموان المعةولةوالحصان 
والمحر لا تازيم صفة الوجود . فبي تمنوحة لها من الخارج . 

ما الموجود الواحت:الوجوه الذي لا ارتذاء لقلا تيد 
الوجود من كان ماء لانه يملكه في ذاته . فبو جزء من ماهيته . 
ولكن كيف مكئنا استعمال كلءة جزء » مع العم انهدسابق لكل 
5-7 متقدم على كل كان يوحد له اجزاءه 9 وعلى ذلك فماهيته 
هي عين ذاته . 

هذا هو الموحود الضروري الذي بعتير وجوده ع.ين ذاته . 
وهذه هي الممسكنات الختلفة الني تستمد منه وجودها بالفعل مع 
مافياها الى .هن في المققة غريية عنما أن شارية غلبيس + قاد 
اطلقنا على الواحد والكثير صكلة وجود فلا ينبغي ان نغفل عن 
اختلاف المفبوم هذه الكاءة الواحدة . ذا لوجودالاول لبس جنساً 
#نفرع الى نوعين » ضروري ومككن » او على حد تعمير ابن سينا » 
الوجود الضروري لدس حنساً بتنوع اوضر وري بذاته وضروري 
بغيره . فبذا مفبوم يلاح الموجود الضروري بذاته ملاءمة تامةولا 


4لا 


#نطبق على الموجودات الاخرىالا بالتمثيل والمشابمة' عنهه همف عدم 


)1( انظر التميز » /الا١ ١68٠6‏ . لقد قيل ان ابن سينا قد اشار الى 
نظرية وحدة الوجود التي وسعها « دانس سحكوت » ( انظرحنا بولوس 
كلا ه22 ونء[ ؛ هنئري دي جات لمدج) عل وعلط :رسالة في ميول 
ميتافير يقية» ص ه ه ؛ محلا الى حبلسون »؛ ابن سينا ونقطة ابتداء دانسسكوت,؛ في 
100-11 عهنم ,[1آ.غ.ة .]لا مل .عع اا غ..ععهل.أمتنط: لطءعق 
(اذاكات فكرة الوجود تتئل في المقل قبل أن تفرع الى فكرة الله ونحكرة 
الخلق » فانه يجب ان نجد في المفهوم الاساسي معنى ثابتاً نتلاءم ممه المعافياللاحقة) 
(تأك ع1 ركنى[24 ) ٠‏ 

اما النص الذي يرجم اليه السيد جيلسون في الصفحات الحددة » واثبتناه آنفاء 
فانه ينم معرفة الوجود المكان الاول لتكوين المعلومات والمفاهم المكنسية .كا انه 
لا يتوانى عن الاشارة الى ان الفيلوفالعربي في تأ كيده بان الوجود لمسحنساً 
ينتبى بنا الى تقرير ان كل مذهب يصدر عنه « يجب طرورة أن يفح مجالا 
لاستمالات محازية قثياية بازاء هذا الوجود » ( ص ١١١‏ )أما فيالنصوصالدينوية» 
فأن فكرة الوجود منتزعة من الخلوقات » اما بتحارب مما يتفق لما » او باحكتناه 
وحودها الذاتقٍ » عند الرحل الذي فرض مفروداً منفصلا عن كل مماسة . فكلما 
نستطيم ان نو كده هو ان فكرة الوجود الاولية في الذهن » تتعلق بوجود 
امحسوسات الت هي أعم ظهوراً من اي منها . وبصورة ادق فان ابن سينا يرى 
نفسه يبرا على القول بان هذا النوع من الوجود الذي يتحقق في كل شي غير 
كاف لتفسير تحققها » ؛ فيستتتج من ذلك وجود موجود آخر ذي وحود مختافعن 
وجودها » وان كان مثاسباً له . 

اما في رأينا فان ابن سينا يمس هذهالوحدة بنظريته في الابداع الفيضي. (انظر 
التسيز ؟م؟ و 8؟ ) . ونحن تشنى النقيجة التي عاق مها حاردا على عرضه : 
« يمكننا من ناحية ان نحد نوعا من مشامية حصورة في حدود ما نعترف به من 
قميز -قيقي في الخاوق بين الماهية والوجود ( ومن هنا نجد داس سكوت غافلا 
عن هذا الاتجاه الينوي ) هذه المشامبة تعمل كمقوم غير متنتظر فتجعل المذهب 
بعيداً عن مخاطر الوحدة الوجودية » ولكننا من ناحية نجد بان الفروض الواحدية 


لان“آ ا - 


فالتسيز بينالممسكن والضروري هو التمبيز بين القوة والفعل. 
وابن سنا يتناول هنا تعدير ارسطو نفسه : « ويقال قوء لمدأ 
التغير في آتغر من حبث هو آخر' » . ويمكن لهذا المبدأ ان يضاف 
الى جانب الفاعل او الى جانب المنفعل فيسمى في الاول قوة 
فاعلة وفي الثالي قوة منفعلة . والقوة موجودة على درجات »2 بين 
المبولانية المطلقة وتسمى مادبة لمشابيتها لمادة في انبهامها وهيولانيتها 
حتى القوة بالملكة و كلا قات القوة المنفعة زادت القوةالفاعلة» 
ومن ثم الوجود . وفي مقابل المادة الاولى الني هي قوة محض لا 
فعل فيها يوجد الموجود الضروري » الذي لا يستمد شسْيئأ هن اي 
كان وليس فيه ثر كبب »يم لس فيه قوة وفعل با كثر ما فبه 


من ماهية ووجود . وليس عند ابن سينا تعبير « فعل محص » 


لفكرة ابن سيناتتلاقى مجتمعة وراء مشاهة ميتافيزيقية ‏ اذ ان الموجودالفرور ي 
لا ينتسب الى جنس »ولا يتجهالى الو حدة في الوجود» ( ومن وجبةالنظرهذهاستطاعدا نس 
سكوت أن يكتشف اتجاها سينوياً ليس اقل عمقاأ) (.و و ؟ وم غك «ه).وبعد 
ذلك بقليل يتتاول اليد جاردا هذا والموضوع مرة اخرى ص +5 ه : «ولاا شك 
سينا . ولك نأليس يصدر هذا المفبوم عن مبدأ افلوطيئي حديث أكثر منه عنالفرق 
الانترلوجي( عد و1عه1هغن غ ) بين النهائي واللانجائي والخلوق وغير الخلوق : 
كل موجود مفاض بعملية ضرورية( وهذه م لا ننسي خاصة كل المو<ودات الحادثة 
بعد الموجود الاول)هو ادنى بذاته فيا يتعلق بوجوده منالمبدأ الذي يفطره او 
يفيضه + البس الفرق في الدرحة | كثر منه فيالطبيعة والجوهر 7 » . هذا ما توحيه 
لنا دراسة النصوص الدينوية ٠‏ انظر التمييز اعم" دا عدو؟أ. 

)١(‏ - متاضيزيق . م؟1 23١١92‏ ١١.ء‏ نص ابن سياء النحاة ).م »م 


ال ا 


كالذي نحده في ربوببة ارسطو الماحولة » ولكن الفكرة موجودة 
عنده دون ريب . فالتقارب ظاهر بين الممسكن والموحود بالقوة : 
حتى ان ابن سينا يبالغ في « المزج» - مخطئاً ‏ بين امكانية الماهية 
المنطقية والقوة على الوجود التي هي من طراز الواقع القيقي . 
( ونحن نسمي امكانية الوجود ‏ القوة على الوجود » ١‏ ). 

وفها سوى هذا المزج يبقينا ابن سبناحتى الآنفي جو ارسطي . 
لقد قال ارسطو ان العلل لا تتسلسل الى مالاماية " » فيز بين 
الواجب لغيره » والواجب لذاته الذي لا يمكن الا ان يكورت 
سيطا » دون اي ثر كيب؟ . اما اأقسام القوة السينوية فهي 
اقسامه ايضاً . كا ميز الماهية من الوجود » واضاف بان 'هوية 
الرجل وماهيته ثيء مختلف عن وجوده * 

والحق ان افاوطين يعبر عن فكرة قربية من هذه » ولكنه 
بقلب التعابير عندما يتكلم عن ماهية النفس .قال : «دوما انها كذا 
و كذا لا تثثتمل على وجود. أمجموع الاثنين اللذين تشامل علمها 
النفس ليس الماهية بل الماهية مع اضافة شيء آخر* . » فابن سينا 
هنا مقتنع على التأكيد بانه لم يبتتكر شيئاً » بل شرح نظرية تله 
بصورة خاصة » انها البداهة ذاتما » وهي من القوة بحيث يرج-ع 
«رعء- الشفاءء 11 » 0بمع ءالنجاةء موس . تمييزء ١54‏ ءانظر 
.١95--8٠‏ 

«؟» - ميتافزيق » 4ه٠1‏ 2 /64ووج ١-4ووة‏ 5. 

«م» - ميثافزيق 8ه 21١١١64‏ ودواء 


«غ» -.ه1 8 1,7,92آ1 .غومم .أدمظل 
ده »> - دائرة المعارف 7[ , 11 5 ؛ ترحهة برهيه 


المها في كل مئاسية . ولكنه لا يشير ابداً الى جدتها . والفارابي 
فد اتى بتقسيات مشاية بعرضبا في حقل الشرح والتعليق لا حقل 
الاكتشاف والابتكار . فاذا قلنا بالتشابه في الوجود لدىالموجود 
الضروري والمككنات مكننا ااظن بان ابن سينا قد حاول تحديد 
احذ المقا فى التكتين#الق كان يعترف بها أرسطن فى. كلمةا «وعود». 
يا ان الفيلسوف اليونافي يشير الى التشابه بين وجوه الجوهر 
ووجود العرض ' . 

وابن سينا يتبعه حتمأ في عرضه اميل للصفات الالهية » حيث 
بقرر بان الله هو الحقيقة والحب والياة " : فلا بدع ان تكون 
هذه الصفحات ميكل الطانب الالهي من الممتافيزيق » ولا سّكفي 
ان الشروح القرآنية كانت احد الاسباب التي دفءت الى دراسة 
الكمالات الالهية . وعلى ذلك فان من المستحسن ايراد تفسيره 
لآئة قرآ نبة بلقى به ضوءاً على تطور الفكر الارسطي . 

والوحود الذروري من الواحد الارل » الذي يعتير وحوده 
عين ماهيته » كالماهة من وجود الموجودات الاخرى ". فهو 
الوجود الموجود بذاته . وابن سينا يفهم هذا من الآبة القرآنية : 
دقل هو الله احد ؛ في شكلبها العربي الموجز :« هوء الله احدى؛؟ » 
ويفهم بان « هو ) المطلق او الذات المطلقة هو الذي لا ستيد من 

.862  قيزفاتم‎ - »١« 

: «؟» - انظر ميتافيزيق . 26-360 1 1072 ,و .7 2 


«ء+» ‏ الاشارات » ه6١‏ .تميز 2 5/ا١اا‏ و4عمم. 


«؛» ‏ القرآان الكريم» السورة . 


كان شيا من خصوصية وجوده ١‏ 

يقول الاص القرافي « الله الدمد » ومعنى ذلك اتن لس في 
ماهيته خلاء » او فراغ لاستقبالوجودآت مناخارج . فالماهية 
الالهية كاملة الامتلاء والصمدية . واذا اعتبرت فردية ففرديتها لا 
تقبل الاضافة بل هي منوطة بتعاللي وجودها . 

هذا الوجود هو المقيقة المحض » لان « حقيقة حكل سيء هي 
الصفة الج امكتسسسا هذا الثىء منه" » » فلا سّى ء يملك وحوده 
ملكا ان الا الوحود !! 5 الذرور ي 0 ة موحودة 
بصورة رائعة في كل موجود كا انما لبست اقل وجوداً في 
الفكر . واذا فبمنا من القيةقة » الانسجام التام بين الفكر 
والموضوع » فاين نستطيع ان نحد مثلذلك الا في الموجود الاوله 
الذي هو في « ماههته عقل وعاقل وممقول " » 

وكيا ان الموجود الذضروري هو القيةة المحض فبو ايضاًاخير 
ال حض لانه لا مخضع لاي حرمان او نقص فبو بالفعل دائًاً وابداً. 
وعقدار كون العلة الاولىتكون خنرءتها : انما عاسقة ومعشوقة» 
ووعا اب الصفات الالة لا تتميز اساسا من الماهة فالعشق اذآ 
هو في المقيقة الماهية والوحود 3 7 اللهض ؟» . وبعيارة 
اخرى » ماهية الخير المحض هي العشق . 


«١»-انظر‏ تفسير سورة الصمد » التمسز ؟5هم"م . 
«؟ © - شفاء » 11 4 5» والنحاة 6 سام 
«م» - النجاة موم » انظر قيرز . برهم 


«؛» - عشق - نباءة الفصل ‏ 1[ - . انظر قيين » الاما. 


نشدت 7ع 


وهو يملك في الدرحة العليا ما يتصف به الكائن المي : التعقل 
والفمل .فو اذ اطاة انض : 


يحد ابن سينا نفسه امام معطيين للمهضلة القاءة : الوجود 
الفروري والعلة الاولى 8 هي الموجود بال معن التام كا رأينا 
آنفاً »وا ماهمات ال ممكنة التى تتلقى الوجودمن العلةالاولى الواهبة. 
والمسألة القاءة هي كمفية ارتباط هذين الطرفين . 

ولكن ما هي هذه الماهيات 9 انطلق ابن سنا من الوجود 
الحسي 5) هو في واقعالامر امامه لشرح هذه الظاهرة : كالرجل 
مثا . لقد امتحن المشخصات التي تتمثل في هذا الرجل » فوجد 
ان الصفات الى هي ل للتغير والتحولار تكوت عتتلفة في غيره 
من الرجال لبك موف فبشة انا" لزنا ا لديا + 

اذا فنحب ان “تحار الصفة التى تحتوي بالفعل على كل المزايا 
لمتعلقة بالماهية » ثم نحدّدها ا لا تشترك فيه انواع اخرى من 
المرحودات . 

فالارلى هي انس والثانية هي الفرق بالفصل . وعلى ذلك 
فان من الممكن القول  :‏ الانسان حموان عاقل ‏ فا ماهية هنا 
قد حددت » والتحديد مسألة من امم المسائل الي سُغلت ابن سينا 
طوال حياله . 

لقد حددنا هنا بصورة عابية » المفهوم القاتم في فكرنا » مع 
اعتقادنا بانطياقه على كل الموجودات من النوع الواحد . والحق 


نر للك 


ان العقل الانساني » الذي يعرف بواسطة الكليات لا يكاد 
يشتمل على ادنى حظ من المعرفة حتى يتذع عن الاخذ بوذا 
الاساوب . انه يجب عليه ان يكتسب المعقولات بماسة الممسوسات 
الخارجية » الخاصة لا العامة . فالماهية التى يمكن ان تكون في 
المحسوسات المادية والفكر تتلف في 0 عنها كليها . والدليل 
على ذلك انها ليسا ضروربين لها وقد تستطيع الاستغناء عنها ٠‏ قد 
يكون بحسوس مادي ما بولا من المع وقد يعقل الفكر شيا 
م يتحقق بعد في الوقت الحاضر . ما هو الموجود الذي يلك هذه 
الماهية في ذاته 9 و كيف تنتقل الماهية من الاسياء التي تشخصت 
فيها الى فكرنا الذي يعقلبا ويمنحها الكلية 8 

لقد اداب ابن سبنا على السؤال الاول واب لم يعتمده عند 
تقدعه له . فبعد ان فند نظرية المثل الافلاطونية قال جدوء : ان 
الماهية معتبرة في ذاتما هي التي : «يتعين وجودها يكونا الموجود 
الا مي ١‏ » وسترى وشيكاً في مذهبه ما يسمح باقتراح هذه النظرية 
كا سترى النتائج التي تحدئها . 

ثم اجاب على المسألة الثانية بتكل نظرنته في التجريد . وهي 
على اربع درجات . اولاء الاحساس الذي لا تستطيع المواس 


)١(‏ -شفاءء 211 )١وم)‏ .٠انظر‏ تيز » غم . هكذا فبمبا صدر الدين 
الثيرازي » ذكر هذه المراجم السيد س . بيئاس » ية الدراسات الاسلامية 
137 ء مم١‏ »ص مه . فتحن نتركالشارح الغرني يجيب على شك السيد جان 
بولوس » في اتجلة التوماتية 2 مم9١‏ ءص ه444 . 


آدت 


فبه ان نحرد افيروضس من صورته المادية تريداً تاماً . ذلك لان 
الاحساس لا يتحقق الا بيقاء هذا الشكل المادي . ثم التخيل الذي 
يحرد المادةمن اعر اضها ولكنه بتر كبا مهوطة بالشروط المحسوسة. 
لانه يبقي علمها مفبوم القباس » والصفة » والوضع . الخ .. 
فالمتخيلة لا يمكنها ان تكون صورة منطبقة على كل افراد النوع 
الواحد . وفي الدرحة الثالثة يأتي ما يسمى بقوة الوهم » المعتبرة 
ابتكاراً سينوياً » رغم ان ابن سينا في معرض اشارتسه الى 
مبتكراته ذكر بام! لا تزيد عن كوم! توسبعأ وتحديداً . 

وقوة الوهم هي الملكة التي يطلق بها الحبوان احكاماً خاصة 
باستخراجه افكاراً لا مادية . فالنعوة مثلا تكون عن الذئب 
فكرة العداء.اما في الانسان فتعمل خاضعة” لاعقل وتدعى مفكرة. 
واخيرا تأتي الدردة الرابعة التي هي قوة التجريد العام وتكون 
موحودة في الحوان العأقل » الانسات » دوت ما سواه. 

وهنا توجد عدمية نظرية المعرفة السيئوية . فالمواد التي تمبؤها 
عملنات التحريد الثلاث الا ولى هي ف العقل . اما الصورة العقلية 
المغض فلا تتكشف وتظبر الا في العقل بالفعل . فابن سينا اذا لا 
يوافق الاسكولاستيين اللاتينيين الذين قرروا فيا بعد بان الصورة 
العقلية تعكس فعلا ددا بواسطة موذوعه . انه يريد ان يطبق 
هنا مبدأ يحده عاماً : ان ما هوبالقوة لا ينتقل الى الفعل الا بواسطة 
شي بالفعل يشبهه في طبيعته وجوهره » والمقصود بذلك هو العقل . 
وهنا يرجع ابن سينا ثانية الى التييز الارسطي بين العقل الفاعل 


والعقل المنفعل ١‏ . ولكنه يفصلها بصورة مطلقة . فالعقل الفعال 
عنده هو عقل مفارق . وهو برى قمه العقل الذي يدبر عالم ما 
تخت كرة ااقمر ٠‏ قببب » على ها سترى في نظريةالخلق » الصور 
الى الموجودات الكائنة في عالمنا والمركية من مادة وصورة . 

والعقل الانسالي لا يحرد 0 المعقولة ولكنه ستيدها من 
العقل الفعال » واهب الصور . فبو اذا فمال ايضأ ف هدأ 00 
لانه عن الكلبة للصورة المعقولة الني يستمدها من المادج بعد 
ان تفيض عليه من العقل الفعال " . ولا بتهيأ له ذلك الا مقارنة 
الصور المحسوسة والاحكام الخاصة التي جمعها بنفسه . 

هذه هي نظرية الصورة المعقولة التي يفيضها العقل الفعال » 
وتينتها القرون الوسطى وخصوصاً المدرسة الفرتسيسكانية » ثم 
جربت ان تكملها وتسمغ عليها روح النصرانية قائة ات _اخطأ 
الرحمد الذي ارتكره ابن سنا هو في اهماله التوحد بين العقل 
الفعال المشرق والله نفسه ».كا فعل القديس أوغسطين من قبل. 
ولكنبها "رفضت ايضأً من كثير بن كنا سئرى حين درسنا لاثر 
ابن سينا في اوروبة . 

غالك .ما اعى العانافن ليطن التاق انمه بك شهدم 
اكانت في ذاتها حيث تشرك الوجود الالمي - ونحن بعبدون هنا 
عن ارسطو - أو في الاسْياء المحسوسة او في الذهن . ان اطانب 

(؟) -شفاءء [ ©»ودهسم.في التحريد . انظر التبيز» ١و ١١١‏ 


و ا "١‏ دم . 


الذي اخذه العقل الفاعل من التجر يد لا يحول دون انتكونالماهة 
نفسها هي الموجودة في الشيء والذهن » ولكن في صورة مختلفة . 
انما تقوي هذا الرأي الذي نقول به لان العقل الفعال ب سبالصورة 
نفسها في اشكال مختلفة الى الذهن لمعرف والشيء الخاوق لمتحقق. 
وابن سدنا يعتقد بان حقيقة المعرفة الوضوعة لسست محلا 
لنقاش . فالوجود هو موضوع العقل » والمعقول ايضأ » على 
التأكيد . فالمعقول والوجود اذاً هو هو . 7 
هذا ما ستؤحكده نظرية الحلق فتظبر رابطة ريطأ وثيقأ ببن 
العقل والوحود . ١‏ 
ان فكرة الخلق مسألة 7 حداً عند كل مسلم أو مسرمحي » 
بينا كانت الوثنية اليونانية تستطيع ان تفكر فيها من بعيد. 


اما عند ابن سينا فان الربوبية المنسوءة الى ارسطو كانت تتقدم 
لقمادته وتكممل الدراسة التي كان يتابعها منقبل. 

لقد وجد نقطة الالتقاء في الصفحة التي تعالج الصفات الالهية 
التى اختصرناها ؟نفأ . الموجود الضروري » عقل وعاقل ومعقول. 
لوفل اماد عقر لاط 1و سراف "انه المة:الآرك > انقالثة 
القوية » الي لا تستطبع اطياولة دون احداث آثارما فتشبع 
وتفيض خيرها كله الذي تصنعهخيريتها. كا لا تستطبع الامتناع 
عن ذلك فترة ما ثم الرجوع ثاندة اليه » لان ذلك يدل على حدوث 
تغير فيها . فالخلق اذ خالد . وهنا لا يلحظ ابن سينا بانه لم يحد 
الحرية الالهة فقط » لقوله بان الله مضطر لان يخلق صادراً عن 


خيريته وطبيته » بل حد كذلك قوتما في حدوه ما تخلق : لانها 
يحب ان تحق قكل ما في طوقها تحقبقه من مظاهر الخلق » فان لم 
تزد على ذلك فهو دليل واذح على انها عاجزة عن ي>اوزة هذا الحد. 
وهذه نتيجة «تنافرة في الوقت نفسه مع المفهوم الاسلامي والمفهوم 
المسبحى .. 

ردقه للق دا كينا قروو لان سيره اامترزورق نغال 
كونه خرورياً في كل اعتباراته وبصورة دائة » فالخلق ضروري 
اذن باعتيار كونه خالقا . 

ودغم ات الفيلسوف العربي قد حاول التخلص من نتائج 
مقدماته ألا انه لم يتوصل الى الافلات من القول بان الخلق هو في 
النباية اثر للطميعة الالحية . ها يعقله العقل تحققه الارادة» كايقول. 
ولكن من الذي بقس امكاننة الاشاءويقدرها ان ' تكن طبيعة 
الخالق ؟ فالماهيات تنفصل عنه » ذهنياً ححا تنفصل عنه الاشياء 
ماديا . هذه وتلك تصدران عن ضرورة واحدة » ضرورة بعقلهبا 
العقل فقط وتريدها الارادة . فالعقل والارادة شان مختلفان على 
التساوي عن الفعل الخالق الذاتي . 

كان ابن سينا يخاول الاتعاد عن فكرة تكدر المأهمة الالهمة 6 
ولكنه ينزاق » ح) حدث له غير مرة » من اقل المنطقي الى 
الحقل الانتولوجي . فضرورة الماهية الالهية التى بتعقلها 
لثاماك ادك رتوم د اقلا يعون عال الاعدار ‏ هدق 
اتقاء اللتدزثة الالهية الى ارادة وعقل . وهي تحزئة منقولة من 
حقلنا المنطقي الى حقل الماهية الالهية القبقي . وهنا تعترض 


انث د 


ضعوية جديدة افد ا ابن سيدا دون ناح طوال نظردته في 
الخلق: كيف مير بين ماتحدثه اماه في المحسوس وما تحدثه في الذهن9 

فالخالق يعرف اذاً ما توحمه ماهدته . انه يعقل نفسه على انه 
عقل محض » وعلى ذلك فبو يعمل على طريقة وجودىة ذهئية . 
قال ان هنا + عاق اطلقعق الخالق فقا :ولكته نال 
الامر فيض ذهنى » طرق ثلاث : : والفيض يتبع عامه لان الموجود 
الفروري عقل يحد في الخلق كالا واجباً به » ثم لاعن الوحود 
مباشرة الا لعقل يحض » أما ما فيض عنه اخيرآ فهو الصور 
المعقرلة ١‏ . والخلق يءرض وح<وداً ذا خصوصة مض اعفة فهو 
إرسال للموجود واسّعاع للعقل " . 

وقد انزعج ابن سنا على التحقيق بصورة ظاهرة عندما حاول 
الانتقال من العلاقة الذهنية مع الحصومن الممروف الى نحقق 
المحسوس الخاوق » فالمعرفة لا تضع هذا الشيء في الواحد الاول » 
والخالق يعقل الاشاء كلها ممرعة تلك الي كانت أو هي كاثنة او 
ستكون محققة . ولو كانت غير ذلك فآن يعتل ةير اول 
الا اذا أصبح كأ ذ كرنا من قبل. فهادية الموجود الضروري ذات 
صلة بالاشماء باعتبارها معقولة لا وجودة في الماهيات المادية 
اسونة 6 

. الثفاء 1 ده ف الللق قر قي حو واوا بعدها‎ - )١( 

(؟)- ححسب تعبير الديد اليرت ساندوز فيتقريره في «افريقيا الفر نسية» 
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والاشياء لست في الخالق معقولات فقطاء» ولولا ذلك »يا 
بقول ابن سينا « لكان تعقله للخير نفسه ايجاداللشيء... ووجودها 
يدل على انها أفعال تعقال فقط ١‏ » . فبي لا تستطيع ان تكون 
اجزاء لماهيته لاما تسمب فنها الكثرة . مأ الما لا تتعلق باختياره . 
فالشرح الثابت لفكرة ابن سينا هو ذاك الذي أوحت به دراسة 
الماهصة ف ذاتها : فوحود الماهة ف ذاتها »هو الوجود الالهي نفسه 5 

ان الموجود الالحي يعقل الاشياء على انها آثار لماهيته التي بعر فها 
ويعقلبا بصورة تامة. ورغم المبدالذي بذلته نفس ابنسينا الاسلامية 
للاقتراب من المفبوم القرآفي للعلم الالمي » حيث يعرف اللهالاشياء 
في جزثياتا المادية » فانه لم حصل الا على معرفة غير مباشرة . انه 
ينسب الى هذه المعرفة صغة تقترب من تلك التى في معرفتنا » 
ولك خافن لمق فرعا شرف الأسات «الدلل لطريقة 
استهلاكدة شاملة » ومن هنا بعرف الاشاء المزئية الخاصة . 
«فالخالئق يدرك الاشياء الجزئية بما هي به كلية عامة " » . و في 
مكان آخر يصرح ابن سينا بان .العلم الالمي ينبج نج عامنا ويستعمل 
الاستنتاج والاستقراء . وقد ظن انه حافظ على النظرية الاسلامية 
عندما | كد بان الله برى الاشياء كلبا مرة واحدة وهو ملاتم في 
المعنى لامفبوم الفلسفي المعروض . والطلقيقة انه يزيل الشروط 
الزمنية في المعرفة الالهرة لان العقل النحض لا مخذ-_ع للزمن ذي 


درع ‏ - الشفاء » [1 2» موه. 
«؟» - النحاة » ع ٠ع‏ 


الاصل المادي » ولكن هذا يحافظ على ضرورة الانتقال الىالاثار 
بواسطة العال والاسباب . فبي معر فةلا تخاو مناستذةاح منطقي ١‏ 
(دنادونء:015 ) ومع ان ابن سينا قد أمل يحانمة القول بالكثرة ف 
«دمرة واحدة» . فان هذا التعقللا يتعدد الا بدخول عنصرالزمن. 

دد» -لقد رحتنا بائتناه الى هذه المألة مرة اخرى بعد ان قرأ المناقثة 
الي اجراها السيد داردا 1٠‏ ,969 رك.عه.] ) انه يخاف ان تكون 
قد حمانا ابن سينا مانا عندما اتبمناه فزمنا انه ادخل الكثرة في إلله باستنتاحه 
الذي يحتوي على « حركة تقدمية للفكر » فالقول بان المعرفة الآلهة استنتاجية 
معناه اعتّاد التناقض في المذهب السينوي . -- فهل تقتضى النصوص مثل هذا 
القول ؟ - انهلا يظبر ذلك »> . ص( ١ه‏ ) ْ 

فادا تعقلنا استنتاجاً مع سير البرهان التقدمي في الزمن » فن الواضح ان هذا 
ليس هو المفهوم السينوي الذي يجد به ان الخالق يرىكلشيء جلة( انظر تميز » 
م25 .لام الاح وه ؟) 

فلو نسينا آلى ابن سينا فكرة معرفة الهاعية محض يدرك الالق مبا في ماهيته كل 
اثاره بطريقة مباشرة فلا نظن بان هذا صحح . ان نصوصاً كثيرة تمارض هذا 
التأويل تان انزعاجابنسينا الذي ظهر حيناستعرض الآية الق را نيةيعارضه »لاسي 
وقدتبينله انمفبومالآية لا يتلاءم مم برها نهفاضاف قائلا:< وهذا من العجائب التي 
يحوج تصورها الى لطف قريحة ...» ( الثفاء » 11 © ومه والنجاة » ع ).4٠‏ 

ونحن نعتقد متفقين مم الاستاذ يوسف كرم في كتابه : 
نزم مممستلمعءم حدم وعء اووطمدغ 1164 عسمعءق ؟ش 3 دمئغء 11م م1 
11-11 

ان المعرفة في الله عند ابن سينا ثابتة لا تتغير خارجة على الزمان والمكان » 
ولكننا لا نظن باننا قادرون على متابعته وراء ذلك . وابن سينا يشرح من ناحية 
اخرى ان الخلق غير المباشر الذي اتفقت حوله الشروح كلها تابع لعل الالي 
ما يعقله ويفهمه : « فاعتبار كو نه عارفاً » يفيض الوحود بدرجات يجد فها الله 


درست هذه المسائل الصعبة » لا لأهميتها في المذمب السينوي 
فقط » بل للجواب الذي ستعطيه على مسألة مبمة اخرى . زصوا 
ان ابن سينا قد اكتشف قفضية التمبيز بين الوجود والمحاهية 
«ومسألة التشابه في الوجود» فلس من الممكن ارت 
قبل في مذهب واحد نظرية الفيض وهذا النوع من الواحدية 


خيراً ونظاماً . » ( شفاء » 11 » ؟وه ) . فابن سينا تمسلم مضطر الى ايحا د كل 
المببرات للقول بالحلق البائر . وهل كان يتشدد في مسألةالوسطاء الموضوعين 
بين الخالق الاول وابعد مخاوقاته عنه وا كثرها تر كبا لو لم يكن المذهب نفسه 
في فهمه للم الالمي يدفم الى التسلم تل هذا الخلق الخاص 7 

نحن تنب مقالة جاردا : « استنتاج ما » ( المستعمل في غير معناه الحقيقي ) 
( ص : .0ه ) » اذاكات هذا الاستنتاج يقتضي تعاقباً في الزمن . 

ولا يكفي »على ما يظبر» الظن بان هذا الاستنتاج يتدخل تفط ليطبع في ثبات 
الفمل الأ لهي » « النتيجة » المتعلقة « بالمعرفة الاستنتاجية والاستقرائية التي تدرك 
بها الخلوقات الدنيا الجزئي » . ومن خلال الامثلة التي ضرمها ابن سينا ولم يرققها 
بنوع من تأويل محازي ندرك ان العلم الالمي نفسه مفبوم على صورة العلالانسافي 
وان تيز ذاك عن هذا » نفيالنامي لانهخارج عن الامتداد ( اشارات » ٠م١2‏ 
نص وارد ييز » ١07؟‏ » ملاحظة 7 ) . وا انه خارج عن الامتداد ففي مكنة 
ابن سينا القول يانه يدرك الكل (مرة واحدة).واذا كان ذلك مرة واحدة ومن 
خلال الماهمة الالهية وحدها » فهو ما يرى ‏ عملية تعقل واحدة - . 

وبا ان هذا العم يتعاقب ضرورة وهو متعلق بعنصري العلل والآثار التي لا بد 
له مناختيارها فان الحقيقة انه لا يعدم الكثرة. اما السيد جاردا فيرد هذه الكثرة 
في معرض الاستنتاج ٠.‏ ولكن الا يقررها حينا يقبل ما يلي : 

« لله معرفة غير ماشرة بالجزئيات » ومعنى ذلك ان هذه متعلقة بنحو من 
المعرفة خاص يشتمل على الموجودات الي هى العال الماشرة لحذه الجزئيات ... هذا 
النحو منالتفسير يجملعل الله تابماً للمخلوق ». ( ص 07١‏ )فن اي النواحياتينا 


الى تنتبي اليه . فاذا كانت الواحدية له حقأ فبو لا يميز اذا بين 
الوحود والمأهية 1 

واللقبقة ان ابن سينا شنى نظرية في الخلق لا تتلاءم مع الايمان 
باله فائق . وقد اعتير زنديقا عند المسامين اولا ثم عند المسيحيان 


لا بد ان نجد تناقضاً في صدر المذهب السينوي .ذلك لان ان سينا يقرراستقلال 
الله اماء كل مخلوق بشدة لا تقل عن شدته في تقرير الساطة الآلحية . 
فن الافضل والالة هذه الاعتراف بحانب الضعف في هذه المعرفة اللامباشرة 
واذلا نشوشء بابعاده» انسجام نظريةاللق .و بذاك ندخل تناقضاً جديدا فيالمذهب 
السينوي . واذا لم يكن العم الآلهي غير مباثر فهاذا يككون الخلق كذلك 
وهو تبم له” 
ومن وجبة نظر تاريخية ونظراً لاعرض الذي توفره ربوبية ارسطو المزعومة 
يظبر لنا ان اول ما تمثل لابن سينا نظام العالم الفلكي . أما منطقياً فهو ثانوي 
بالنسبة لنظرية العالم الآلي الت تدبره وتديره . وموقف هذه النظرة هو »نالقوة 
بحيثان القديس توماس يعتمد غير مرة على الفرضية التي يحب ان توضع موضع 
الاعتبار في جانب المعرفة » هذا بعد ان ققد نظرية الخلق اللاماشر . قآل : لو 
ان الله لم يكن قد خلق الاالموجود الاول: 1ققم غعء«ءطقط دمط قتاءلا» 
(©,2 .5ه ,9 نآ .امعط .مسددة) « لمعنه تسسلعم مسوعل1 
تم يشرح تفنده على المكس من ذلك : جتتتالاءع5 7811]811دل2 » 
« .لتتاقوع10 638 1[نتتام صذتل مأمعبصس ص غأعل0سمموءعم» 
1.١‏ 80 ع «معده .كه رصعل م .1 .1ه ,11 لالظ ني ) 
وابن سينا يرى كا يرى القديس توماس بأن وحدة التعقل محفوظة اذا ادرك 
الله علتواحدةوآثارها .وكلاهما يقرران هذه العلقهي الماهية الآالهية . ولكن توماس 
يعتفد بان هذه العلة تخلق أثارها المبائرة الي هي معقولة من قبل العقل .اما ابنسينا 
فيمتقد أنها تخلق أثارها عن طريق غير مباشر وتدركها على هذا النحو ايض ٠‏ 
وبتمسسكه بالوجبتين المنطقية ( والانتولوجية ) بتفادى التتاقض في هذه التقطة . 


داوج لم 


لهذا اليب ولقوله يخلود العالم ١‏ . 

فهو برى ان الله »الواخد الاول فيالتاسوعات وريبوبية ارسطو 
المنحولة » لا مكنه ان 'يحدث غير مخلوق واحد »ء والا تحطيت 
وحدته . انديحدث موحوداً قريياً جداً وفي حدود الامكانمن الساطة 
المطلقة : فبو عقل محض » ومعلول اول اوحده منذد الازل . وفي 
هذا المعلول الاول تمدأ الثنائية » لانماهيته قد است.دت وجودها 
من العلة الارلى . وبذلك تنشأ الثنائمة في المعرفة : فهو يعقل 
نفسهباعتماره ممكن الوجود ويعقل خالقه باعتياره واجب الوجود. 
ومن ثم يكن للتكثر ان يظبر في الخلتى : « فهن حيث ان المعلول 
الاول» العقل » يدرك العلة الاولى يفيض عنه عقل آتخر ادنى منه. 
وباعشباره ددر كماهيته تفيض عنه صورة الفلك الاول ...النفس. 
وباعتياره بدرك امكانيته المتحققة بالفعل يتعقل ماأهيته « يلد » 
الجرم الفلكي الاول " »( هله هي انواع الملاتكة السمنوية 
الثلاثة) ... وهكذا دواليك تنتابع العقول على عدد الافلاك 
السهاوية » حتى العقل الاخير » الذي لا يدبر فلكأ من الافلاك بل 


)1 -انظر لويس حاردا » الحلة التومستية » م ١9#‏ ص ”6ه » حول 
موتف الماهين . اما موقتف القروث الوسطى المسيحة المنسجم فيظهر في كتاب: 
,15016118 كه ونستاءمطمه30ه0[قطامر قتاطتعمععء 06 فتن هاعد 1 » 


411013, 4171661226. ... ٠ 
من :.أصوطه«8 06 مم51‎ ١6 - ١١ نشره السيد ب » ماندونا .ص‎ 
.عتاعقم 2:5 عاعةز1ه 1111 ناه ستأة1[ عملسمتمعععجة "1 أ»‎ 


(؟) -النجاة غه»-ههع » في كل هذا الموضوع انظر تقميز١»‏ *وما بعدها 


يحرك عالمنا الارضى » ومادته الفاسدة . همذ العقل هو المقل 
الفعال»مفيض العقول الانسائمة وخالق الصورالق *قدر لها انتتحد 
بلمادة الفاسدة . لنلاحظ ان وجود الموجودات الثلاثة الى يحدثها 
العقل الاول - المعاول والعلة - راجع الى التعقل والمعرفة . 

لا سشيء من هذه الوجودية عند ارسطو » واذا 'قبل افلوطين 
دليلا لها » فلا ندمج فلسفته قد هيء من قبل . ومن نقاط الاتصال 
ما نجده في التطبيق الذي يقوم به ابن سينا فها يتعلق بواحدية 
الوجود والمعقول في حالة خاصة يخلق واحب الوجود بالمعرفة 
اللامباشرة . 

انها فكرة من امى الافكار واروعها تكتنفها المقبقة من كل 
مكان تلك الني مل من الخلق هبة الوجود واشعاع العقل . 
والقران لسمي الله ه رب الفلق » وقد رأى الشارح الميتافيزيقي 
في هذا الفلى فلق الوجود في صبام الخلق : « المد لله الذي شق 
غباهب العدم بنور الوجود » » ونشر على المسكنات « باختيار 
محض ١‏ » !فاطلق اذا هو ايحاد المعقرلات . والوجود بعطى مع 
النور وبعمارة اخرى »الوجود هو النور . 

ان الشعاع الخلاق » منظوراً اليه من هذه الزاوية » دسمى 
تحلمأ » والمقيقة ان المعقولات نور بنفسها» لا يغشبها الاذعف 
العارف. وفيالوقت نفسه الذي يستمد فيه الخاوق وجوده ستقبل 
معقوليته . 


. في تفسير المموذة‎ .-٠ رسالة‎ - )١( 


اما الحاوة ات التي هي اقرب الى الكيال فتوهب القوة 
على المعرفة . ومقدار درجة كلها تتجة بانيهام تارة ووضوم اخرى 
نحو منبع الوجود » والعقل وكل خير . 

ومن هذا البنبوع الذي هو الوجود ال واجب انبثق فيض 
معقول لم ستطع الا ان يتبع العقل في طراز عمله وفعاليته » وقد 
رأينا هذا الطراز : معرفة لا مباشرة » خلق لا مياشر . وتبينا 
الادتباط القامٌ بينها . وعلى هذا فأفلوطين كان بعرض بدقة وسيلة 
التلسل الواقعي الي يتورع ابن سينا عن القول ا في الله من وجبة 
نظر عقلمة . ثم لم ستطع تحويل علاقة المعقولات في المعرفة الى 
علاقة تحقيق مباشر . وذلك لعجزه عن شرح هذا النوع من الخلق 
دون تكدار في الفعل والعيل . 

ان فيض العقول العشيرة التي تقل بساطة اللاحق منها باطراد 
عن السابق » امْله في حل المعضلة بصورة اسهل بعبداً عن واجب 
الوجود » لا سها وان الموجودات العليا الاخرى سيمكتها الغيل 
في اعمال كثيرة . 

والواقع انه ينجو بصعوبة سُديدة من مشكلةوضعه لموجودات 
تتميز حقاً من الموجود الأول 

فالفيض اخلاق بنقل الموجود نفسه الذي يتمثل عثلات مختلفة 
في الدرجة لا في الطببعة والجوهر .وفي هذه الاثناء تقى الميزة 
الاساسية بين الماهية والوجود قاءّة لا تبلغ كماللها . ريبقى من 
ذلك كله ان الموجود الوق بستمد الوجود في ماهيته. بينا ماهية 


اد 


الموجود غير اتحاوق هي الوجود نفسه . وقد تساءل البعض عمااذا 
لم تك نهذهالميزة منطقرة فقط » فاجاب ابن سينا على هذا الاعتر اض» 
مو كداً ان ميزة -قيقمة واحدةمكاا ايحاد توازن بنهذهالكثرة 
من المبول الو احدية مأ يمكنها انقاذهمن مذهب حلوليحض . وهكذا 
يظبر ان اعتقاده الاسلامي في التفوق الالمي قد بقي حياً ١‏ رغ 
م اصابه عن ضعف صديد ٠.‏ 

)١(‏ - يعتقد جان بولوس ان ابن سينا لا عيز حقأ بين الاهية والوجود 
قال : « انه يظبر لنا ان النصوص لا تشير الا الى نحو من تيز خي المفبوم ؛ وان 
فرضية وجود تميز حقيقي تدخل في المذهب خلا لا يمكن تنظيمه ببولة ٠» ٠‏ 
( تقرير عن التميير في حلة الفلدفة ١‏ ص 8غ ).وقد درس هذأ الموضوع 
بصورة اوسم مدى في كتاب ان بو نوس نفسهعن هنرى دي جات 72200) عل أعمع لآ 
(رسالة من ميول ميتا فيز بقية ٠‏ باريس» فران مم9 ١‏ ).فالفصل الخامس ا 
8 #85 يعرض لمألة التمسيز كا كان يفبمها هثرى دجان بعد عدة صفحات 
عن التاريخ ٠‏ اما هري فيتناول هذه المسألة من وجبة نظر منطقية » ويظبر ان 
هذا الرأي قد انمكس على جموع الناقئة وعرض ابن سينا تحت ضوء غير ضوئه: 
«نحن نعتقد أن الفيلوف العربيحقحينوضهه لهذهالنظريات لا ينظر الى الموضوع 
الامن جبة المفبوم ووجبة نظر ميتافيزيقية المعقول ( ص 80707 ) . ويجد اليد 
بولوس ان القديس توهاس وابنرشد قد اخطا على نحو آخر »في وضعالمألةفي 
حقل الوجود تقديراً منهاانابنسيناقد وضهها في هذا الموضع ٠يرىهئري‏ ديجان 
أن « المالات الطارثة أو العارضة الي يتحدت عنها ابن سينا يجب ان تعقل هنا على 
نحو مفبومي 02062141161 لا طببعي فيزيائي ٠‏ وفي محاولات عدة يردف 
نصوصاً دقيقة حاسة تأبيد] لتفسيره الخاص » لا ميتم لها ابن رشد او يضعبا موضع 
الاعتبار » ( ص 5م؟ ملاحظة ع » فهرست ميتافيزيقية ابن سينا ) ٠‏ 

وفي رأينا ان ابن سينا وان درس في بعض الاوقات المعضلة من وجبة نظر 
منطقية يحب ان نعتقد بأنه لا يحاوز هذا الحد با تدنعنا على المتكس من ذلك 
نصوص أخرى كثيرة الى التفكير يها اي المعضلة . واعتراض السيد بولوس 
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ان خلق المادة الفاسدة بواسطة آخر العقول المحضة » يحدث 
[اماهمة حالة عتلفة عن ٠‏ تلك ال ى كانت لها ف اعلى درجات 5 
والواقع 4 ان العقتول المهرة تتائزيقر.ها ار بعدها عن لو 


الاساسي ظاهر في قوله بوجود التهافت والتناقض اللذين يسبها هذا التميز ٠‏ 

وءن ناحية اخرى يأتي السيد جاردا فيممن في تحليل الوضع الينوي » الذي 
ندرسه لا من خلال فيلدوف غربي ولكن في نفمه » فلا يجد فيه تناقفاً بل 
انسجاماً ميقا بين نظريتين متعارضتين فيالظاهر . ولا يمكننا ان نفرض بوضوح 
وحرة نظرنا الا بايراد وحبته هو : 

« يلتحق الوجود بالماهية كحصر خارجي وضهه ضرورة الموجود الاول ٠‏ 
وهنا نرىفي اي معنى تكلم السيد ر .ب. رولان - جوسلات عناسبة ابن سينا 
عن « واقعية فكرته البالفة في الامكان »> والانفصال الذي ينتج عنها في أمرية 
الماهية للوجود ٠‏ والمقيقة ان هذه «الواقعية المالغة » الي كانت هي فقط جديرة 
بتخليص المذهب من اللولة الواحدية »كانت ايضاً فداء لسلبية كل امكانية بالفعل 
في الحقل الوجودي »ومن ثم اختفى التناقض المزعوم في المذهب الينوي : واحدية 
سه ان جات وأوز ني بين الاعة والوجواد بن جانب آخر . فليست. 
المسألة مألة تناقض وتعارض ولكنوجبان ذوا أهمية واحدة وتلازم »نطقيلفكرة 
ابن سينا . 

واذ يفضل واحديته في القاعدة وجد نفسه مقوداً الى ادخال ثنائية في حقل 
الماهية تحط, او تثجب الاتجاه الايحالي الى استقبال الماهية ( 86ةع”1 ) . وبذلك. 
يصبح منطقياً ان يستطيع الواحد الاول اللانبائي البساطة خلق الحكثر عن 
طريق الفيض اافروري االد وان يكون الوجود عرضاً لهاهية . وعندما يفيش 
من الملة الاولى المقل الاول » فلييت الكثرة » ولا الامكان الاثر الخاص الهذه 
العلة . فالكثرة باعشارها موضوعة في الوحود تملكاسقية منطقية» فجب على ذلك 
ان تكون في غير «تتاول الساطة الخالقة لعلة العامة . 

« فلس هن ثنائية في حقل الوحود . وان لم تكن ماهية الممكنات محدثة هن 
قبل واجب الوجود »ىا انها ليت ممقولة من النقل الالهي باعتبارها ممحكنة » 


اق - 


الوحود َ وبالتكثر الذي للعو فمها مع ابتعادها . هذا هو الفرق 
الاسامي » الفرق بالفصل في جنس العقول السينوي . فاو لم يكن 
هذا المعنى الذي اقتضته نظرية الوجود موحوداً » ل.ين ا ان 


ومعقولة طقأ لطراز خاص لغرورة مرادة : هذا هو اساسها الوحيد . ولكن 
اذا ابعد اساس الممكنات في العقل الالمي كلثنا ئيتوجودية فايس هن الخطأفي حنا 
ان نجد فيه اشارةالى فكرة الملول .اذ في هذه النقطةعبى التحديد انزلق|نسينامن 
الميدات المنطقي الى الميد ان ا حقيقي . فليس في واجب الوجود مر كب من الماهيةوالقوة 
نكون الماهية في معناها الواسم او ماهية الموجودات الممكنة » ويسمح بتعريفها . 
أما الواحد الاول فلا يمكن تعريفه وعندما يباشر الخلق يبب الما هو (1:*6586) 
لمكن تكون ماهته بالممنى الدقئيق الضق » وباعتارها ممقولة عن المقلن الال مي 
مشار كة له بصورة واحدية » ولكنها في نفس الوقت تشتمل على ١.ر‏ كب يكوت 
شاهداً على امكانها . وخلاصة القول ان ابن سينا يظبر و كأنه يمتير الامكاننة 
المنطقية لكل ما سوى واحب الوجود مر كبا حقيقيا فى داخل الماهية . فاذا 
صحت له ارادة ان عل الخلوق امكانيته الذاتية فان خطأه هو في جمله لهذا التثيل 
قوة مضافة الى الماهية . الحقيقة انه ارغمعلى ذلك : فان حبريته الت تو كد وجوب 
( 116وطغ ) كل ما ليس واجا بنفه » وواحديته الوجودية » مفترضة في هاية 
المطاف وحدانة الوحود » كانتا تجبرانه على تبرير الحكثرةوان كان ما هو بالقوة 
في ميدآن مختلاف عن مدان الوحود ٠‏ » 

وأيضا وفيا يتعاق بالمادة الاولى «... هذه الاستمدادية المحض الي تشير الى 
العدم لا يمكنبا الا ان تحد نفسها خارحة عن كل احداث للوجود ٠.‏ فلا خلقية 
المادة الاولى » بالمعزى الفيضي السنوي »م ان الث ركيب الذي يكمن في ماهيةكل 
مخلوق » واسيقية هذه الماهية المنطقية بالنسبة للو جود كانت عند ابن سينا الطريقة 
الوحيدة للفحاظة على تييز الموحودات الممحكنة هن الموجود الواحب» ويعيارة 
اخرى كانت نهاية التلسل التصوري المنظم لمذهبه . فالثنائية والواحدية تلتقيان 
غي نوع من استحالة تصور حقيقيللخاق » 
(,555-559 .مم اأء و.عمط) « 3أءوزطتاة غء تناه ملتطتص ص » 


ب 4 اع 


الصورة هي كل ثىء في العقل المحض » ونتيحة لذلك يكون الفرق 
في الصورة والماهية اي في النوع . ولذلك يجعل ابن سينا من 
مسألة التسيز بين الماهة والوجود خصوصية الموجود التخاوق » كل 
الموجودات الخاوقة : وهذا هو الذي عيزالعقول الحضة من واجب 
الوجود . 

وعلى العكس من ذلك » كل منا يعرف في عالمنا الارضي الفاسد 
ان الانسان النوع والحصان النوع ... ليسا مثلين في فرد واحد. 
والفرئ بالفصل هو نفسه لكل هذه الموجودات من القطيع نفسه. 

فمحب اذا أن تصدر الفروق الفردية عن المادة وتسمح بتكثير 
الصوزة + وهو ميتشل عتب القول المحضة .: 

فآخر رتبة من رتب الخلق هي المادة التي تشتمل على اربع 
عناصر » خاضعة لمؤثرات الساوية » وبذلك تتبيا المادة وتتنوع 
توعاها + وهةه الحيلة زكر ها السووة الكن لز :فاذا انترى 
الاعداف نو فكع المقن ال روصوزة اسه ؤادة و الطرمف 
في هذه المادة ١‏ . فاأصورة كلمعقول . هذا يعطى للنفس الانسانية 
من الخارج » وتلك تعطى من الخارج ايضاً الى الموجود المر كب 
من مادة وصورة . وهذا وتلك بعطيان من وافب الصور 
(ستسقصحمء «مئوق) الذي هو العقل الفعال . 

والصور المعطاة كذلك 'تستقيل من هذه المادة او تلك .فاذا 
كان الاعداد الذي تخضع له المادة او اجز اؤهامتنوعاً جداً » كانت 


.ع51١‎ » -الشفاء » 11 5596 .التحاة‎ )١( 


ل 


الصور ذات انواع متفرقة . واذا كانت الاعدادات متجاورة في 
خصائصها غير متشايهة اطلاقاً » كانت الصود من نوع واحد. 
فالموجود هنا » مر كب »© لانه غير مصنوع فقط من صورة او 
ماهبة » ولذلك ج از ان يككرن عدة افراد متميزين يمادتهم وما 
تفرضه هذه المادة على الصورة . 

فالمادة اذ عامة » لان صورتها الجوهرية تتغير . فاو حكانت 
المادة عامة لاجسام تلفة » والصورة عامة لكل افراد النوع » 
فها الذي عيز الفردية اذ 9 انها المادة ولكنها في حالة ما » اي حينا 
تخضع للمؤثرات فاعلة خارجية . 

فالعلل السماوية والارضة تهب المادة قوة على التصور بصورة 
خاصة دون سواها . وهى تهمها على الاخص بتحديد الكييات في 
المادة . وهنا ساح المادة إن تستقيل فيص العقل القعال:: وعا 
ان العقل الفعال نفسه سارك اكثر من اي عامل آخر في اعداد 
المادة فالمادة لا تتعين هذا التعين الا بالعلة التي هيبا ١‏ ايها . بدأ 
الفردية هو المادة المطموعة بكمية محددة . ّْ 

واذاً ولكي تستطيع المادة » الكلية الامكان » استقبال هذه 
الكمية فانه يحب ان تتعلق بدأ يملها جديرة باستقبال تعدّنما . 

والحقيقة ان التوازن المطلق عند ابن سينا »ونعنى به محافظة 
وغوه القوة عل مكانه يق الموجوه بالنفل و العام > عير يعاضل 
ابداً . انه يقول انالمادة تنزع الى اللاوجود.م ردد بعد افلوطين 


)١(‏ - النجاة » دسم 


الحم 4 سه 


بانها قبيحة وخبيئة * . ولوضع با موضع التحقق بالفعل تتدخل 
« الصورة الجنمانية » وهي صورة قائّة في كل الاجسام » تهب المادة 
القدرة على استقبال المقابس . وهنا يمكن حدوث الاعدادات 
النبائية وهمة الصورة الموهرية الفصلية . 

انه من المسكن ان يحد ابن سينا نفسه مقوداً الى اضافة مبدأ 
الفردية الى نظرية ارسطو لانه تمسلم يعمل على البرهنة على خلود 
النفس وبقاء فرديتها الاذين هما اساس الجزاء والمكانأة في الحماة 
الاخرى . ان نظريتهفي توافق النفس الخحاوقة والإسم الذي صنعت .له 
تسمح ايضا بتفسير تنوع في النفوس ذاتها التيلا عثل فقط فر وقا عادية 
بلفروقاً فصلية . والنف سلا تصبح مادية باتحادها بالجسم ىو ابنسينا 
فوق ذلك مخاف ربطها برباط وثيق . فبي في معنى منفصلة محردة 
كبا يقول . اما نفس المبوان فخاضعة للجسم خضوعاً تامأ لانها 
كيك جوهراً لاقادنا و نينا المفارقة جوهر لامادي لان الموت 
لا يعدمها ويمحوها وهي حل للمعقولات . 

وهذا يمكنها ان تبقى بعد موت الجسد وتحيا حياة قرببة جداً 
من حياأة العقول المحضة وسعادتها الخالدة قائة خاصة على المعرفة . 
وهي تستحقم! بحسن استعاها في العالم لعقلبا . ثمفبوم السعادة في 
السماء والشقاء في جبنم حيث تحرم العقول من معرفة المعقولات 
مفهوم عقلافي يحت . فلا يمكن واللالة هذه تبين الصوفية السمنوية 
)١( <<‏ - انظر ثفي التاسوعات » فصل ع تهاية . وكذلك اول تاسوعات 
1 ع +2» هو ١٠ء‏ 11 تآسوعات » لا » ٠١‏ »1112 تاسوعات » 771 » 
١: 1‏ , ؤا١.‏ 
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والتعرف الى طسعتها على ما بقال . 

ان السبب الذي دفعنا الى ربط مذهب ارسطو بأفاوطين 
فسمح بحدوث خلق غير مباشر تبعاً لمعرفة غير مباشرة » التحقت 
به اسباب اخرى . وقد صدرت هذه الاسباب عن مفاهم لى اشر 
اليها من قبل لأنه كان من الممتكن ان تحطم عرض مذهب ابن 
سينا العام . وعسنئذ يتحت علينا ان نعرضه كما هو » فلن احدتم 
عنها الا في كامة واحدة قبل الانتباء الى المغزى النهاني . 

لقد رأينا آننا ان المادة لست قوة ممهمة باطلاق » ولكنبا 
محرومة ابيجابياً من الكمال: اا «قبيحة»»« خبيثة » وتنتبي الى اللا جود 
المطلق 6 و «لسدحق ان تدعى لما » الخ .. . فا ماهمات الي 
وحدناها ممميزة عن الوجود الذي ا كذلك في حالة 
أنيهام سَامل مقارل الوحدود والعدم»فانسنا بقول والقددس نوماس 
لسار مولا معاها أنما «ستوق اللارجود او العدم » . ذلك لان 
العلة الاولى هي الني تستحق فقط الوحود بداما » ومن 9 فلس 
من حقيقة الا ىُْ الوحود. فالماهصات الى ' استقميل الوحود بعد 
هي : « باطلة في ذابها »١‏ 

: يقول السيد جاردا في عبارة موفقة‎ )١( 

د في المذهب السينوي وتبعاً لمؤثر افلوطيني حيث كل ممكن في ماهيته ذاتها 
وبإغتباره غير واحب الوجود يملك نوعاً من لا فرضية الوجود - 208 ) 
١(‏ ه5غة"1 ذ 5ص1310ناؤهدم تصع من بمد اتجاماً ايجاباً نحو اللاوجود » . 
.( 549 .أك ,ه10 ) 

3 كذلك فبمها فخر الدين إلرازي عناسبة ففرة مشارة في «الاشارات» . والسيد 
بيناس الذي ينقل هذا الرأي تأيداً لنا « .34 .م:)3© .عوط » يورد كذلك 


ف << دا 


انه لا يسمح مثل هذه النظريات الا من خلال الخطأ الاساسي 

الذي سُوه المفبوم الذي تستيد منه هذه النظريات اصولها : مفهوم 

القوة أو أن ماهو القرة هو القن او قالش اق مت القرة 

«خطأ » فكيف لاتكون المادةخبيثة » وهيقوة بحض » و كيف 
لا تكون الماهءات باطلة 9 

فيجب اذا ان يتدخل عامل خارجي فيوجهها نحو الوجود » 

نحو المقيقة .لهذا فانالصورة المسية المعطاةمن الخارج تجعل المادة 


رأياً ممارضاً لنصير الدين الطوسي « ... في فكرة ابن سينا تنجه الماهيات نحو 
السب » في تستحق ايحابياأ اللاوجود . بِينا لا يقتضي غياب الوجود والمقيقفة 
حدوث المضادات من لا وحود وزيف .»© 

ثم يعطي هخر الدين الرازي نفس التفسير ويمارض بنقده فقرة حماثلة من 
« الاشارات » تقرر أن ماهو بالقوة يستحق اللاوحود عندما يحكون 
منفصلا عما يبه الوجود . با يقدم نصير الدين الطوسي الفقرة نفسبا تفسيراً آخر 
ورأيه كا لا يخفى حدر بالاتناه . انه وى ان العبارة « يستحق اللاوجود» تشبر 
فقط الى ان ما هو بالقوة والمنفصل عن العلة الموجودة ليس له وجود خارجي ٠‏ 
فاهية شيء كبذا ليست عند العقل الذي يعتبرها موجودة او غير موجودة . وقي 
رأينا ان هذا التفسير لا بتفق مم العبارة الت يدعي توضيحها وشرحها حتى ان 
الكافات الاخيرة تعارضه وتناقضه .م انه لا يحد لنفسه مكاناً في مموع المذهب 
السينوي » با يتفق تفسير فخر الدين مم كل ما عددناه من نزعات وميولمتشابية 
فجرد تمك هذا بتفسيره الخاص يدفمنا الى التفكير في الناقدين الذين لم يكتمل 
اطلاعها واستعلاءه) ولم يكونا يدركان امكانية هذا التقصير . ( انظر المعجمية 
المقارنة لارسطو وابن سينا » ص : 2111 ٠ )٠‏ 

ولا يعبر بيناس دائماً في مكاننا هذا بنفس الموضوعية . فاك نقدين كان من 
الاضل ان لا يكتبها ( 54 ك .م ناه .80 ) احدهها يظن انه ا كتثف في 
ص : 5١07‏ و 570 من كتابنا التمييز بين الماهية والوجود د خطأ خطيراً في 


لد آهب 


جديرة باستقيال الوجود»والتحضيرات الختلفة والصورة الفصلية . ولهذا 
ايف ل الماهيات بواجب الوجود » فيكون وجودها ضرورياً 
وواجباً به . والمذهب الفيضي ضرووي لتهدث الطبيعة الاغبة 
ا عر ل نون ترط اند ولحي ”اقب فضي هل القدل لقال 
ان يعطى الصوز الفملة الى لامكين ان تنكون من المادة الحراومة 
ايحابياً من كل شيء » كا يجب انيهب صور المعقولات الى العقول 
الانانية » لان مولا المقل الانسالي لا تسمح له بالانتقال الى 


الترجة يتعاق به برهان تام » . اما الفقرة الت يشيراليها ففير واردة في ص 510؟. 
اما فيا يتعلق بالترجة المعمطاة ص : 8١0‏ » لبيات ( 1"82ط ) ب ( ويماات )/ 
(©15نام) فهي مشروعة وهذه الجزئية لا تطالب بزمن شرطي 
إن كفة (عا أن ) (عناكقتتام) تمني عمدحدمه 3[ ددفتهء 12 :دم ) 
دعتي أما ابن سينا فانه يدتندالى البرهاتالسابق المرجم على امتداد ص : .5١1١‏ 
بو يتابع قائلا : « أن حصو لكل شيء لا يصدر عنه بطريق طيعي مع الل 
( تبعا .1 سبق ) ان وجود الكل لا يأ منه بالممرفه ولا بالمواتقة . » 

ولا انتبى من عرخه اتبع هذه احْملة تفنيده قائلا : « و كيف يصح هذا وهو 
عقل محض يعرف ماهيته 7 » الخ .و كة بياث ( 31*82ط ) تتقل الى الفر نسبية 
(لفظة ( وبا انث أو مع الملم ) (011151 ) بعنى الاستناد إلى ما سبق بتعببر 
( 16 ع266مع 16 ) استناداً الى سبب لم يعرف بعد » والمقتضى هنا غبر ذلك 
والاختبار متعاق بالملخق . والظاهر ان السيد بيناس لم يدرك هذه الناحية . هل 
يعرف الفرنسية هن يكتب ( 52 - ل - م ) : « يصر الفاراني على ان 
الميتافزيق ٠.٠‏ واحد غير قابل للتجزؤٌ 7» وهل يمكننا اعتّاد ترجمته الييقترحبا: 
بيحبث انما ( 0116 16مو و ) لا تأت عنه بالمعرفة ٠‏ » أن معنى الفكرة 
السينوة لم يتغير ابداً . فابن سينا الذي لا يحاول اقصاء المعرفة وتصديق فمل 
حاصل من موجود عقلى بحضش»ء يحدد موتفه منذ الملة اللاحقة » ضد الرأيالمعلن. 
ومن ثم فان هذا الرأي سواء أكان معلناً بشرطية او غيرها » فليس 


با لم ل 


العقل بداته . 

وهكذا يتقرر الانسجام في المذهب السبنوي . ومن المكن 
تفسير صدوره عن الخارج الذي تقوم علمه نظرية الخلقى . يا ان 
مبوله الوا<دية لا تنتبي به الى وحدانية الوجود لان الماهيات في 


من انهام في فكرته والبرهان المتعلق به لا يتزعج او يتشوه ٠‏ ان الناقد لم يلاحظ 
بإن الصفحات 7١‏ وما بعدها تعرض دفاع ابن سينا الذي يرفض اعتبار الخلق اثراً 
طبيعياً حاصلا ارجا عن المعرفة الآية وتنتبي هذه الصفحات الى الاشارة بأنه ل 
يحخاذر كلية الخطيئة التي كان يبغي الابتعاد عنها لانه يحمل آخر الامر' من الخاق 
أثراً طبيعياً أحدثه تصديق المعرفة الآلهية. 

وهاك اخبرا:المزسيات الى حاول اليه كاين اك بتكا قارع زفامونين 
رقمة 6 ؟ ) :دوجا | نالتصوص الينوية لا تسمح في رأي الآ نة جواشون بتحديد 
معنى تعليمي ققد كان الواجب ارجاع القارىء الى الاصطلاح اليوتاني 
والاشارة اليه. فللفظ« تعليمي>هذ| المعنى فقطلا مءنى:« «فبوم » متخيل» و كذلك 
فيتعبير« جدم تعليمي » . من يشك بعد هذا كله باننانجيل قائل «تعليمي ورياضي» 
وأننا تكرح م هذه االكلية ب : « مفبوم او متخيل 7 » ٠‏ واذاً فهذا ضد ما يقرأ 
في الساموس السينوي نخت ت كاسة « تعليمي » اا نقول ان ابن 
سينا لا يتعمل هذا اللفظ بوضوح فيكون معناه واضحاً ولكنه يقترب من المعنى 
الذي يقصد اليه الخوارزمي » مفاتح » ١١‏ »ء با معنى « مفهوم ومتخيل » 
مفصود من قبل قبل الخوارزمي » مفاتيم صم١‏ »لا يوجد عند كاتبنا. ورقمة ع ١‏ 
#شير شير الى الامئال الواردة تلك التي لو رجم اليبا الناقد » لوجد بأن«تعليمي»مترججة 
برياضي ( ماثياتيكي ) ٠‏ رقم ١١9‏ نحت حدمية » المثل الاول ورقم ١١‏ خت 
- خلاء - المثل الثاني ٠‏ وفي كليها على التحقيق ترجم « جم تعليمي » هذه 
الترجمة ‏ التي لا تسيء حتماأ الى السيد بيناس الذي يحاول ان يكون اكثر دقة 
فيا يقدم له . 


د ا 


حاجة الى مؤثر خارجي تستقبل به الوجود الملميز حقيقة منها ١‏ . 
ومن هنا نستطبع ان نتبين بان عقل ابن سينا العظيم قد وضسع 
نفسه في نقطة يظبر فمبها انتاجه كلا واحداً متّاسك الاحزاء . 

اما فها بلي فان النظريات المذكورة ستدعى لتقرير نتائجها » 
وفكذ] نتمم امن اللأضرعات الخطيرة بها كانه متنمها غل آهل 
الجدنة اوخرها أوقفهم . 

يا انها يحب ان لا تنسينا ما تدين به الفلسفة لانتاج ابن سينا 
فبو انتاج بعيد جداً عن أن يكون رد نقل لنظريات ارسطية 
الى اللغة العربية . ونتائجه الايجابية جديرة بالظبور بصورة اوضح 
لاسا وقد درست في ذاتها دراسة جمدة . 

وهكذا سنرى في المحاضرة التالية ية بعد التصميم السنوي الذي 
عرضنا له بأعشاره اما على فكرة الوحود المشتملة عله والمتصلة 
اتصالا ونه تمقأ بفكرة المعقول » سترى بعد هذا كله كيف وجدت 
هذه الافكار تعبيراً تامأ صحمحاً في اللغة العربية . اما في المحاضرة 
الثالثة و الاعره هكين كن ارال القري اذا كله:. 


. وما بعدها في الملاحظة‎ :١ : انظر هنا ص‎ - »١« 


لدعم ل 


بكو المعجمية الفلسفية العرية 


يكتسب البوم تكوآن المعجمية الفلسفية أهميته عندما نفكر 
في التطور العسيق الذي يحدث حاليأ في اللغة العرية . فلكي 
تستطيع هذه اللغة التعبير عن الافكار الحديثة يجب أن تبذ ل هبداً 
عظمماً جداً » عاثل ذاك الذي بذل منذ الف من السنين للتعير 
ا 0 . وارف دراسة 
نج الخاصلة فيا مضى يمكنها ان تثمر كرتها الوم . 

كانت اللغة العرب.ة طوال قرون 5ديرة لَعْةَ سعررة . ولا 
ريب ان النثر في كل الآداب متأخر عن الشعر . ولهذا قفارت 
الملاحظ ان ظبور كيار الشعراء قد حدث اثناء القرنين السابقين 

للاسلام » دون ان يبرز اي انتاج نثري . ١‏ 


»١«‏ و ٠‏ مارسي » اصول النثر الادني العرني ص  *”‏ غ ٠‏ مختارات من 
أجلة الافريقية رقم 101 7 اننا لا نحدد موففنا من صحة 
او بطلان نسبة الشعر الاهلى الذه انتبى الينا وكان موضعاً لنقاش طويل ٠‏ 


ان المدنية آنذاك كانت منوطة بالامبراطورية البيزنطية 
وفارس . أمأ الدول العربية فقدكانت تستقيل ثقافة آرامية. 
وأما العرببة فقد كانت تستعمل في لحجحات مختلفة ولكنه لم يكن 
ها مكان عرموق في مرامكز المضارة كتلك التي كانت في آسية 
المذزى ثم في الردهم | والعراق الثالى »اما دمشق وتدمر 

تشعا الغسانين أبداً . لقد كانت العربية لغة البدو » والرعاة 
والحاربين. ول تكن تكتب في بلاد العرب الشمالية حي ثظبرت اقدم 
وثمقة معروفة سئة +م«ا< م مككتوبة باحرف نبطية . اما التصورات 
المتعلقة بالمضارة فقد كان يعبر عنبها بالعرسة بكامات آزامية ١‏ . 
وقد تأكدت لنا رفاهية اهل معين وسسأ بنقوش عربية 
جلوبة " وهذه ل تستطع مقاومة الغزو الاسلامي الذي حمل الى 
كل مكان لغة اهل الشمال العربية . 

كل شيء قبل الاسلام كات ينقل شفهياً » ما اضر بالنصوص 
المنقولة . والمفبوم ان اي انتاج نثري لا يكن ان يؤلف في مثل 
هذه الظروف . اما القصص التارخية والاسطورية التي تحد اعمال 


»١<‏ - يرو كفهان ( 562011106 1511016نا11528 06 6015م ) ترجة 
السيد و . مرسى والسيد كوهن ص - 0ا؟ » مس ء ممء وم - انظر ايضا 
دائرة المعارف الاسلامية ؛ مادة : البلاد العربية »الزيرة المربية قبلى الاسلام 
ص م «وما بعدها . وقيمدينةالغسا نين نظر نيكون (0297]ققط ومقتدة:11 لذى 
6 5ش ع1[ 01 طبعة .#وحا ص سه 4ه و|- ج براوت في الطب 
(هرلي ؟١ا.‏ 

«>» -- مارسيل كوهن في : لغات العالم » ١١١‏ 


-م سس 


العرب الكبرى فلم تكن منظمة معروفة كتلك التي عرفت عندنا 
عن القرن الثالثعشر . اما اللغة فقد كانت ممثلة للضرورات الادثة 
آنذاك :كانت غندة فيتعريرها عن ا سوس لجسم » اما فها يتعلق 
بالمجرد فقد كانت مقصورتعل التعبير عن عواطف الب » والشرف 
والشجاعة والكرم . وقد كانت جزلة دقيقة لان التعبير المصقول 
الصافي كان محداً من اعحاد العرب القدماء . 

وكانت الفصاحة موضع التقدير و الاعجاب كالشعر مامأ . ورتم 
انه لم تنته الينا نصوصصحيحة فاذنا موةنونبان الخطب والمواعظ 
كانت تشغل حيزا كبيراً من حياة العرب قبل الاسلام . ولاريب 
ان الاجتادم روه مرس صنق اعكناويطلة الإطي والمراعظ 
اصلا للنثر العربي ' . 

واول اثر هذا النثر هو القرآن » الذي مكن ان يعتير قرياً 
من الشعر من خلال بعض الاعتبارات» فهو مكتوب في نثر موقع 
مسجع . وبفضل القرآن اصبحت اللغة العربية لغة الاسلام والثقافة 
الاسلامية التي غت بسرعة . لقد ازدهرت اولا في دمشق مع 
الامويين ثم في بغداد مع العباسيين » ولم تلمث ات انتقلت الى 
قرطبة والمغرب بحتازة مصر وتونس . 

ان افكاراً كثيرة كانت في حاحة الىالتعدير . فاذا كانت اللغة 
غير مستعدة لاقيام يهذه المهمة فان في صرفبا ونحوها ما يقدم 
مصادر عظبية جداً . لقد كان النحو عند الشعراء الجاهليين دقيقاً. 
وكانت اللغة تامة رائعة . وان نجاح رجل فارسي كاين المقفع »في 
43 حرس اهل الثثر الاقلي: قورف شن خدج 


بام ب 


إخراج كتاب نثري ضمنه خرافات ذات طايع اخلاقي عن اللغة 
الفهلوية' ( كليلة ودمئة ) لهو شاهد قوي على وجود امكانيات 
عظبمة في لغة كانتقد اختص تمميرها الادبي بالشعر فقط . 

في؛ هذه الاثناء كانت الافكار تزحم هذه اللغة وتضغط 
عليها من كل مكان . انما افكار معقدة احدثتها <ضارة وفيعة 
وجدت فيبا مؤثرات من اليونان وبيزنطية»ثم فارس . وقدحدث 
هذا كله عندما استولى العربعلى المدائن الني كانت تدعى 
«تسيفون » والبقاع المجاورة سنة اام فاصيحوا على اس 
دائم بحضارة شرقمة لا تقل التماعا عن حضارة القسطنطيننة . ' على 
انه ل يحدث لحا وماتر كته الثقافة اليونانية والسورية اثر ما . 

ولم تكن هذه الماثرات موزعة على سواء فها يتعلق بتتكورفت 
المعحمية نط3 أقد شارك الشرق مشار كة حيرة في 
الجانب العامي وعلى الاخص بواسطة مدرسة جنديسابور الطبية في 
فارس » حمث اتحد آنُذاك العم الموناني مع العلم الفارسي " اما 
الغرب فقد كانت له مبمة ظاهرةفي الفلسفة»و كذاك في العلوم 
الطببعة » بفضل كتب ارسطو . 

حدث هذا كله بينا كان نو الفكر الاسلامي الذافي بتتابع » 
وقد اعترضته مشكلات اعتقادية اخلاقية وفقبمة وضعها الاسلام 1 

وفي الوقت نفسه اندفع الناس الى دراسة الادب الشعري اهّاماً 

»١«‏ - دائرة المعارف الاسلامية . مادة » المدائن . السيد ستراك . لويس 
ماسينيون وسهات باك والمقدمات الروحية للاسلام الفارسي -١‏ : . 

«؟» |١-‏ - ج - يراوث . الطب العرني » ؟؟5- 55 . 
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نهم يصفاء اللغة فاصبح الندو عاماً مستقلا. وقد ظبرت فيالبصرة 
مدرسة فماولوجية في القرن الثامن الميلادي . وفي اوائل القرن 
التاسع ظبرت مدرسة اخرى في الكو فة ثم انديحت كلتاهمافي بغداد. 
وكانت في بغداد مدرسة فلسفية تعيل جاهدة نحت اشراف الكندي 
عندما كان يترجم ارسطو . وهكذا يمكننا ان نفكر في مدى مأ 
استعملت له القوانين النحويةعندما حاول العاماء الرجوع ا ىينا بيع 
اللغة كلها لالحصول على كل المعاني الخديدة . 

واطقبقة قة أن هذه المبودقد تكلاتبالنجاح وقد اسار براون الى 
مدىهذ|التبماح من الناحية الطبية وكيف ان العرب حو لواعدداً كميراً 
جداً من الكاءات الفنية اليونانية رغم انهم لم يستطيعوا نقلها بدقة 
تامة لان اللغة العربية لا تشتمل على كامات مر كنة . 

وقد اتفقت اللغة الفلسفية هذه اتفاقاً تاماً مع القواعد 
ا مورفولوجية . ومن المسكن التعرف الى مع الي هذه الكامات 
وان لم يوجد قفاموس فلسفي » وذلك بالرجوع الى معنى المصدر أو 
الامئال والنصوص . وهذا ما حدث ماما في نقاط مختلفة من 
اللغة الطمية حبث اعطي الوز ان و فعال» طائفة م٠‏ من امماء الارجاع 
١‏ والمداع ع )وهو وجع الرأس و «الدْوار» وهو دوخة الامكنة 
الشاهقة و «الثحار» وهو دوخة البحر . الخ ١‏ .. 

وقد استعملت اللغة الفلسفية كامات كانت من قبل معروفة 
ولكنبها غيرت معناها . وسنحد على ذلك أمثة كثيرة ‏ اما اجملة 


 )١(‏ المصدر نفسه )وم و .ع 


وم ل 


نفسما فقد ابتدأت مرتبكة باساوب التعبيراليوناني ثم تخلصت شُيئا 
فشرئا عق نهدت تانبة شكلبا الفرق الصاقى: ... لقد كانت :هذا 
الجبد اطول المبود وامْدها ولولا ان البحث المفصل في مذا 
الموضوع مخرجنا ما استهدفنا له لوجدنا عملا مفيداً جداً في تتبع 
المراحل التى مرت ما هذه اللغة على الاقل بين الفارابلي والغزالي» 
ولا ننسى انه ينقصنا اكثر كتب الكندي. اما الاول فلا يترجم 
واما يعبر عن فكر فلسفي لاول مرة . وحملته غالبا مرتتكة 
ثقيلة 00 الذكريات الحاضرة لاشكال فكر تكيف تكفا 
مع العربية اثوايا ابن سينا فسكتب بصحة نحوية ظاهرة , 

0 سُديد الصفاء .ومن البدهي اثلا نكو نهذا التعبير من 
الوضوح بحدث حكي تعميراً آخر ا 
ولذلك يجي الانتقال الى النصف الثافي من ؛لقرت المادي عشر 
الميلادي (نجد عند الغزالى تعريراً فلسفياً اا مق الاسا لبت 
وطرق التعمير الونانية . 

لقد اصحت المعجمية عند ابن سدنا تامة التكوين طمعة ٠‏ 
وهذا هو الذي يلفت نظرنا الآن » في انتظار الظرف الذي “تعالج 
فيه من وجبة نظر تارخية . اننا نستطبع أن نقس بنظرنا الطريق 
ني يجب أن *تقطع للحصول على التعبير عن افكار تجريدية كتلك 

١ «‏ »- قال ماسينيون في ملاحظات على النس الاصلى العربي ارسالة 
الفاراق الكل .5 ات اساوب الغار اق الذى العزق سنب «مظرت لبس لابوضوح 
ان سينا ». 
( .1.117.158 ش.أط ,تدك .65غغا عت ,جاعم .؛متط :ل بتطوعة صذ ) 
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التي رأيناها في المحاضرة السابقة امام ظاهرة تدهشنا نحن الغريبين 
حقأ . انبا الصعوبة التي يحدها المرلي في التعبير عن فكرة الوجود. 
وهذه الصعوية لا تحدث فقط لفقدانالرابط_.ة غالياً في حمة 
امورة تحاورت عناصرها » فحددت اوضاعها ف بعض الاوقات 
بضمير يحل حل الرابطة أويقوم بدور الو كد اميد » بل ان حالة 
الشيء او المكانة اذى توعد ف فكرة الرجوه قد فتدل بتكرة 
الوجود نفسها . وفي العربية البوم من وجبةنظر للجاتها نجد انه اذا 
استعيل اسم الفاعل « كان ؟ (غ+2هات) ععلى يوجد» ستعغلى عله 
لصبو والعست اختلاف المبحات باستعال حرف ار «في» او 
اسم الاسارة « هذا » او بعض حزثئيات أخرى . اما الفعل نفسه 
فأنه اذا ارتيط بها يحيل تحديداً زمنيا ١‏ 
ما في العربية المحبحة فنجد ان « كان » تعني فكرة الوجود 
وتقايل عمد فعل الكوت « ممئن » » ولكنبامع ذلك ذ ذات معنى 
مختلف . فبي تعنى معنى « حدث» على الاقل عقدار ما يعنيه فعل 
'وحد ؟ . (عمئونيره ) انه لس !: شّارة الوحيدة لفكرة واحدة 
عامة باطلاق » بل هو على رأس مموعة من اشاهه : كان واخواتا 
كا يقول النحويون وهذه تع.دى فكرة وحود او حالة حسب 
الغتلاف الظور قم شوشي ومتلة ممداها + فنك عل اجا عليه > 
و «صار» : تحول ما كات علمه »و «اصبح » : أي وحد نفسه 
«د» - مارسيل كوهن ات “٠لالناز‏ لرهة [قطعة7<؟ عتطةاقوة عبل) 
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صباحاً » و وافسى» : وجد نفسه مساء » الخ ... 

اما اللغة الفلسفية فالا 'تعنىء لى الاخص دفعل «كان»» فكرة 
الكون . والكون مصدر نشابه معنى (56و8) فى اللاتشة مثلا » 
«لايوجد اخير في كل شيءالا مع الموجودبالفهل». و لكن الكلمات 
المتفرعة عن هذا الاصل تعني كلها فكرة الوجود الذي صار »او 
الذي ولد وتكون ممنى الكاهة المونافيو الس و كولاستى» أيحدثعن 
عتاصر سابقة عليه . ومصدر « الكو رل» 56 ايضأ ولادة 
الاجسام مقابلا لمعنى الفساد عند ارسطو 170 استعيل 
58 المع م اكوان» فانه يعني الموجودات المولدة او المحكونة 
50 الفاعل « كائنات» .ثم تأتي كمةه تكوين» وهي من الوزان 
الفعيلي الثاني» وذات معنى سبي أي أوجد ؛ وبصورة 5 احدث 
بالتوليد » بسنا يعنى «التكون »وهو مصدر الوزان الخامس حالة 
الكان الغدث ١‏ . 

لقدكان يحب التفتش عن فكرة الوجود البسطة في مكاتف 
حر . فالجدر ‏ وج د يلفت النظر . واطقبقة ان التعمدي 
مناعة في فعل وجد لم يكن كافيا . اما الامقولية في موجود مع 
معنى المطاوعة وحد نفسه » فا كثر ملاءمة . وعلى ذلك فييئا بعني 
- وان - بصورة استثنا ئبة معنى قدصته 0 فا تالمصدر ووحرد» 
عائله اما . انه الوجود اللاتينى (هووة*1) . لقد عنوا بتحديد كامة 
فنية لم تكن تنمثل كثيراً في الاستمال العادي الدارج . لان 
«د»- أ .م . جرلعون»تاموس اق لني لابن سيا ؛ الكفات الفارنة 
لارسطو وابن سينا رقم “> )هه 2 5”ه5 )وى”ه. 


الغزالبي تحدث مرة واحدة باسمه في كتاب «المقاصد» فقال ناصحاً: 
من الحيد أن تستبدل عبارة اجذيية يكامة وجود في العربية عندما 
لا تكون هذه واضحة لافهام ما يراد قوله با ١‏ . 

وعلى كل حال فقد ترك معنى الفعل الاول اثراً . لقد كانت 
المفعولية فى اللغة الكلاسمكية اقرب ما تكو تمن المعنى الخديد. 
فالكائن الموجود»الذيتسممه اللاتينية ( وده) والمونانية( ده ه؛) 
رصبح ف الغر ددة أسم المفعرل «وهموحود اعاخوذ] معلى مابوحد 
اي الوجود. اما اسم الفاعل دو اجد» فعنوان على من بيب الوجود. 
ولكي لا يعدل معنى الفعل المتعدي # نوج الاول المعروف فان 
الززات المقتق 15 المى الى تطبر “فكو المصبن :و اماد 
عنواناً على همة الوجود » الخلق » با الاسمان الحقابلان بطقان 
احدهما على من “يرجد وثانيه| على من يستقبل الوجود » دونك 
مضاعفة مفبوم كاءة وموحود» " . 

لقد أسببت في الكلام على التعبير عن فكرة الوجود لان هذه 
النتكرة خنة خضية: يضووة حاضة عت ا سنا ا زاينا معأ ىق 
الفصل السابق . وهذا ايضأمثل قويعن الدراسة التى كان بطالب 
ذا الاحعفة الحوت لقند لقان لدو الولف التررعة ثم افا 


»١«‏ - الغزالي » المقاصد ١م‏ . تشهد هذه الحمطة بان ابن رشد لم يحكن 
الوحيد في ما شعر به هن ارتباك عند استماله لهذا الجذر . انظر ص » بالا في 
الحاشة . 

«؟» - جواشون »القاموس 2 رقم” :لا مكلا ء١هلا‏ - اهب 
وعهب - وه”؟ . العجمية رقم “6لا 486لا ؛ 5 ها 
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بالمعافي التي توسم بها بعض الاشكال المورفولوجية . وقد توفرت 
لهم مساعدة رئيسية من النصوص الفعلية الغنية . وهناك 
صعوية كبيرةاخرىحدث تمن طابع اللغة العربية الفريد تتكونت 
به تكوئاً معجماً حقاً التعمير عن العمل . فالموازين الفعلية احُتلفة 
إما ان تعبر عن مبمة الفاعل في العمل » مبمة فاعلية مفعولية » 
مطاوعة «متعدية» او طراز العمل : كالشدة والتكرارء و التحارب» 
والحبد » والرغبة » الخ ١‏ ... اما الزمن فشيء ثانوي . فكيف 
مكننا ان نحد هنا مكانا التحريد والنظر المحض 9 

لقد تبنينا في الفرنسة الكامات ال.ونانية واللاتينية. والدراسات 
الطبية احدث شاهد على هذا المفبوم اللغوي الذي لا بتمثل غالياً 
دون مبالغة سُديدة . وهو استمداد شرعي للغةتعتير آبنة لللاتينية 
ومن ثم متآثرة بالونانية . 

اما في العربية فالمسألة على وضع آخر . لا ريب في ان العربية 
قد استعارت في بعض الاوقات الاصل اليونافي ٠.‏ فالعنصر الذي 
هو جزء من كل مركب اصبح ٠‏ أسطقس » » من اليونائية 
دماععاتهةة والاثير اوه عن » #عطؤقع ء والمادة الاولى همولى 
عثل 6[سدط . ولكن هذا اانحو من النقل استثناني خالص » وقد 
تتكون كلمات ماثلة لهذه في العردبة كالمادة ؟ التى تعنى الحمولى في 
البرناقة :و العف 3ه ار عق النون نقط ؟ أن هامنا 
المعاصرة المتفرعة عن اللغات القدئة تبغي المحافظة على تق اليدها 
٠‏ (١)-انظر‏ كوهن ؛ 8-0 ,[ط2ع؟ 521 
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وذاتتها حمنا تعتمد عناصر من لغات كانت اصلالا . اما العربية 
فتنتمي الى طبقة اخرى مختلفة ج دا عن اللغات الاوروبية فلا 
يسعبا قبول هذه العناصر المثذافرة معبا » بِينا لم تكن السعريانية 
والقبطية على مثل هذا التثدد . ان ادراك المعافي يصح مستحيلا 
مدأ لو كثرت هذه التعابير وتضاعفت لان الا 'تستعمل دام 
لتكنسبثقة اصحاب العلاقة يا يحصل اليوم لكثير من الاستعارات 
الملأخوذة من لغات اجنسة. واخيراً وعلى الاخص» لقد كان العرب 
في الغتهم فنانين كيار بحيث لا يسعبم تقطبع سطورهم الصافية 
بكامات ونوقهات لا تنسجم الا مع ملح قآخرمثلها. والمعاصرون 
العرب اليوم يفكرون في موقفهم من الكامات الاجنبية على هذا 
النحو نفسه . 

بقيت المعضلة صعبة اال بصورة فريدة ٠‏ وعلى ذلك سنبحث 
فيا يلي بعضأ من الماول التي اعطبت . والملول كلها ستثدرس في 
كتاب معجمية ابن سينا » مع الاحتفاظ بالممنى الشخصي لحكل 
فيلسوف يفرغه في مفبوم بعض من الكاليات . 

4 

ان من المسكن جمع الحالات المعارضة في موء.ات رندسية 
ثلاث . اما ابسطها فترجة لفظ اغريقي الى اللفة العربية . ثم 
تحدث ضرورة التعبير عن جلة من افكار متعلقة كل منما بالاخرى 
على نظام مطرد في التمقد »و اخيراً نمحصل ضرورة تحليل التصورات 
والعمليات الفحكرية التي لم يزعج احد نفسه من قبل في تفصيلها 
ودراستها » وقد يكون التحليل ينوط بالوان فكرية دقمقة جداً . 


. 16" له 


أما الافكار ذات المدلول الجاري البومي فوق مدلولهما 
الفلسفي فقد كات يعبر عنها بالكامات الارية العادية . ما كان 
التعريف كافياً لتحديد حتواها الممهائل مع عتوى اللفظ البونافي 
المأخوذ في معناه الفني. وعلى ذلك فان الحر كة في كل انواعبا قد 
حددت على طراز تعابير ارسطو في طبيعته ومبتافيزيقيته . اما 
الزمن محدد بكية ومصمعطن في الطببعة . ويتعقد التكيف 
في كلة النفس التي يعني جذرها معنى الس 3 في اللاتت_ ةَ 
(قتغتعامء) . وقد ادت النفس ف بادىء الآمر معنى الروح» ومن 
هنا قصد بها ذاتية الشخص العميقة أو الشخص نفسه . والقرآاتف 
ستعيلها في معني الروح ]ا بقهمبا المسحبون » تم اعطاهما 
ابن سينا التعريف الذي اعطاه ارسطو في كتاب النفس . 
اما اللفظ ه عرض" »فقد استطاع ان يشتمل على كل معافي حكابة 
ومغعاوطمطدنةنةة درث ان بفقده هدا التعقيد معنا الاول» وهو كل 
شىء يحدث لنا . وفي بعض الاوقات يتحدد معنى الكلية يمحرد 
100 في الملة كائثل الافلاطونية التي نفهم يها ما عناه افلاطون 
في نظرية المثل من الشروح الملحقة بها .١‏ 

وفي مكان آمر يعرض ابن سينا امثال ارسطو نفسها حرفياً 
بحمث بقترب المعنى المراد من المعنى الارسطى دون حاحة الى 
تكرار التعريف " ْ 


-)١(‏ قاموس ممحمية رقم 5١6‏ 42م 2 /5١(الا2‏ 485 6 .5ه 
(؟) ‏ المصدر نفسه »رتم ١ه‏ 


وقد كانت حر كة النظر الذاتية تهيء السبل في بعض الاوقات. 
فكان علم اكلام ستعمل كاية« جدل» الي انتقل ما تعاذبسه من 
عنف وخلاف سديد ومشادة الى معنى الخلاف »ا كان بقبية العيد 
السكولاستي اي نقاش في فكرة . ومن الطببعي ان يستعيل ابن 
سينا كاية حدلىي كترحة لكمة ومءانءه011 المونانية » عندما 
تحدث عن كتاب وءازمه1 ( المدل ) لارسطو .كأ يشرح لنا بان 
تحليلاته تعالج التحليلبواسطة القضية المخطقية. فالجذرهح . ل.ل» 
يعني مبدئياً فك العقدة . اما الوزان الثاني الذي *يعتبر التحليل 
مصدراً له فقد “قصد به مبكر] المعاني امجازية كالتخلص من بين 
وذلك بان نلحق بها القالب الثابت (ان شاء الله) »ثم اغذت 
معنيين عاسين : تحليل : على اي وحه كان » وتحليل مادة ما ١‏ . 

عندما تعني الكلمة اشاء عادية جارية دكرن تطورهما ف 
الغالب عنيفاً . فكللة صورة التي استعملها القرآت بادىء الامر 

معنى الشكل المادي الخارجي * لم تلبت بعد مائة سئة ان اخذت 
معنى الصورة الجوهرية . وابن سينا حين ينكل عن الملائكة التي 
تتشكل بشكل أدمي امام ااني يستعمل كللةصورة بعناهاالارل» 
هذا رغم استعاله لاف كثير من الفقرات مقابل المادة بالمعنى الذي 
يفبمه السكولاستيون » بينا نجد ان كلية شكل يقصد بها لفظة 
(عمتوة) الفرنسية . 

وقد تكون الكاية المترجمة فنية خالصة» لا علاقة لما البتة 
-)١(‏ ,عممتسمآ طمناوصظ-هتطوعة ,2هبآ مادة حل 

(؟) - القرآن الكريم 
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بالاستغيال العادي . والمثل على ذلك ؛ علم التصور والبرهاف . 
فكيف *يترجم اممه : ؤعازهورة ان كامة ونيو[ تدل على الكلام 
الخارجي والداخلى » وكذلك ملكة التفتكير والّاكمة . وهذا. 
توا عن جذد غرق ل المعتى اثفسة فوجدوافي : دن. ط.ق. 6 
موازاة قوية لها في مدلولببا على الكلام الملفوظ والعقل » وقد 
استعمل القراث مصدرها عمنى الكل عندما نسب الى سلما القدرة 
على معرفة لغ : الطبور ١‏ . واختيرت هذه الكلة لترحمة : 
كانه " » ثم استعملت كمة منطقي للدلالة على مبمة من 
بتصف به . 
وقد نحد كامات عربمة جديرة باداء معان دقبقة . فكامة مكان 
تقابل في اليونانية كلمة( مدوم ) بيها كلهة “يز ؟ قائل في اليونانية 
كلمة ودقطه . 
وقد يحدث على العكس .هن ذلك ان حذراً واحداً بعطي عدة 
معان فنية بفضل تطور معناه المنطقي الاول . ككة وضع ء 
التي يدل مصدرها هو وضع » بادىء الامر على تملية الوضع 
بالمعنى البوناني اللقيقي وذوقط: » ثم الموضع ومنهنا مقولة (الوضع) 
> قله -( تهطوزع1 م ). ثم انث معني عازي آخر على 
موازاة المعنى المجازي لكاة ( وزوئط: ) » واخذرا بتكدون عن 
() - القرانالكريم : س »2 7؟ ءايه ١٠١‏ 
(؟) - س » ١‏ تلينو » الفلفة الشرقية ؛ عمحلة الدراسات الشرقية ه6؟9١»‏ 
ص 5 هع حاشية ؛ 


(ع) - حواشوث:؛ معدمية رقم #17 و "م و؟ 
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الاوضاع الفكرية او اراء الخصوم التي تتناحر ونتصادم . اناسم 
العمل الذي'هو مصدر ايضاً لم 'بعن مباشرةعلى تطبيق كللة للدلالة على 
سيء . فتحدث ابن سلنا عن تطبيق كمة جنس للدلالة على معناها 
المبتذل العادي اومعناها المنطقي. ثم تعلق با معنى آخر فرأيناها 
تدل على المسامات » اي المقدمات التى يعتيدها الطالب دون ان 
يدرك بدهيتها لان البرهان عليها لم يكن ”بعد قد قدم له ١‏ . 

يتعلق اسم المفعول( موضوع )يهذا الجذر مقايل كلية مول . 
وهي كابة النحوبين والملطقبين » اث معنى « انتولوجنا » « 
فا موضوع هو كل ما يوجد بنفسه ويستقيل الاعراض التي لا توجد 
بنفسها . فالموضوع في معناه اللغري هو الشيء الذي يوضع 
مقابل الشيء اللتحق بهو ا محمول منه .ومن هنا أطلق اسم« حامل» 
عليه » بحيث أصبح أسم المفعول واسم الفاعل يدلان على الشيء 
نفسه . فهسألة كونه موضوعاً التي هي صفة الموضوع هي نفسها 
الوضع » اسم العمل نفسه " . 0 

ورغم أن هذه المفاهيم منسجمة انسجاماً تامأ مع معنى الجذر» 
فان وجود ءثل هذه المعاني الكثيرة الموحدة في كلمة واحهدة لا 
مم دون اساءة الى معقوليةهذه الافكار الصعبة لوحدث ذلكغااباً. 
ولكن هذه الخالة لحسن اللظ نادرة جداً » ونموذجية جداً بالنسة 
ما تقدمه مصادر اللغة بحبث لا يمكننا اغفاها . 


-)١(‏ حوآشوث » معجمية رقم اه و ١9#‏ والقاموس رقم الال 
(؟) - قاموس »رتم ١9‏ ) لالالا 4 7١٠٠١‏ 


الى جانب الابحاث في الالفاظ المتوازية في اللغفت ين » حيث 
بدور الاهتام حول ترحمة كة , توجد اخرى من مثلها تصرفت 
ممصادر نحورة كثيرة . فالافكار لا تظبر منعزلة »لان كلا منبائثل 
م ركز تنتظم من حوله فقكرة فاعلة او منفعلة لعمل واحد منما 
وخالة وجود الاتغر »كا تنتظم علاقة هذه الافكار بين بعضهاو البعض 
الاتعر او مع خارج المجموعة الغ . , 

وقد ممح غَنى النصوص الفعلية للغة العربية في هذا النحو 
بقيام تحديدات كثيرة للمعحمية اليونانية . ولا سك انني كونت 
هذه الفكرة بعد ان درست معجمية ارسطو . ومن الم كد ان 
الشرم والفلاسفة المتأخرين عنه قداضافوا زيادات عرفها المأرجمرن 
العرب اي استعماوها . وعلى هذا فان من المدهش حقأ ارب نحد 
عندما ننظم سلسلة الحكاات الفنية لارسطو وابن سينا » أن ثلث 
التحديدات السئوية مفقودة عند ارسطو . 

واللغة العربية مل ضعفاً واضحاً فها يتعلق بربط الافكار 
عندما نقارنها بلغاتنا الغربية . ومن الممكن ان اكوت عخطئة 
عندما اجد في هذه الظاهرة ضعفاً . لان اساويا حمبل في العمل 
في الذهن على طريقة لمسات النور » وذلك بان ترصف اف كارا 
تستضيء كل منبا بالاخرى كا تنبثق الشرارة من احتكاك مادة 
« السبلكس » ( هاه ) المفاجيء . وقد استطاعت هذه الخاصة 
ان تحعل منها لغة الشعراء وذلك بتر كمبها نفسه » أو اذا فضلما 
استععال لفظ ا كثر ملاءمة للنثر » لغة فذ_انين 'صئعت بطريقة جد 
معحبة للايحاء والحساسية . وهذه خاصة تسيء على االأكيد الى 


اح ىإ لس 


سلامة البرهان لان الارتباط والقطع بين الافكار ظاهر ان بصورة 
غير كافبة. ك) ان تدرج هذه الافكا رالتسلسلى وتبعبة كل منها للاخر 
مسهاث مظللان . 

وفي هذه الاثناء قدمت اللشة وسيلة اخرى لوضع الافكار 
بالنسة الى كل منها. فبي وان كانت اقل دقة من اللغا تالاوروسة 
في نوها الجلى» لكنبا تظاهرها في دقتها « المورفواوجية» بصورة 
بالغة .هذه الموازين الثابتة التي يمكنتطبيقها نظرياً على كل جذر 
شرط ان لا تجاوز معناه الاساسى توفر غنى وبلاغة ظاهرين . 

وعلى هذا فان نوعاً من النحو الذاتي قد تشابع في المعجمية 
الفلسفية كلا تحده جانب جديد من جوانب الذر . 

اما فيا يتعلق بالجذور التى اعطت اكير ندر من الكامات 
انعضي البددرة تكد سيت اللزارين لمتحي قاذ نع وتراك 
الي تستعمل ف الآداب ٠‏ وده المناسمة اير الى المساعدة الداعة 
التي هبأها لي كتاب « لين » « القاموس العربي الانكليزي» 
(دمءتععآ ظفتاوم1 - ءزطوعة) فلس من قاموس آخر استطاع 
ان يعطي مثل هذا الحصاد في الامثال التارة » المرفقة بالمراجع 
القاموسية العربية . وما كان لقاموسي ارث.. يتحقق بدونه » لانه 
وضح كثيراً من الجذور التي كان يحب ادر اك معناها بصورة تامة 
قبل وضعبها في مكانها من الحقل الفلسفي . 

وعلى هذا فانى باطلاعى على الكامات التى درسها ١‏ لين » في 
الادب العربي استطعت ان احدد التجديدات التي اضافها الفلاسفة. 
وقد ظبرت المواذين الفعلية في الجانبين . ولكن ببئا نهد في الاغة 


ولو د 


الادبية ان مقاعيل الموازين المشتقة غير مستعملة في غالب الامر » 
وكذلك امم الفعل لهذه الموازيئ نفسها » تحد بان استععالها كليها 
دا في الفلسفة . 

والموازين الكثيرة الاستعمال هي الثافي والخامس » فاعل ‏ 
وتفاعل . اما الرابع والسابع والعاشر فاقل استعالا . وقد ند 
السادس بصورة استثنائية . فلنشر باختصار الى بعض الامثلة لى 
لا نعود ثانية المبا . ١‏ 

نلتقى في المنطق» الوزان السادس» كامة : "تقاابل وهو تعارض 
نصين لا مختلفان الا بالايماب والسلب . اننا نحد المعنى التقليدي 
للتقابل بين سْيئين متقارنين عندما يتحدث ابن سينا عن التعارض 
بين الحر كة والسكون ١‏ . 

فالجذر وف ع ل » يستعمل غالبا لحكل المعاني التي ترتبط 
بفكرة الفعمل ومعناه الاول . واذا وضعنا هذا الاخير على 
شكل مؤ كد استطعنا ان نستعمله للعقل الفعال . وترتبط الافكار 
الخاضعة لمثر خارجي غالبا بالوز ان السابع »انفعال » مقعول » متفعل » 
وانفعاللى . هذه كلبا تأني من الوزات السابع الذي مخصص مصدره 
«انقعال» معناه الدارج ليدل على باب « الانفمال .١ ١‏ 

والوزان الرابع في موه » منجانبه الفلفي»مثالبارز للتحديد 
والابشكار وهو وزان الجدر وب د ع».فاللغة الادبية او بعبارة 


ه٠ه القاموس : رقم‎ - )١( 
قاموس رقم ١١ه - هاه‎ - )١( 


اخرى الفقببة تستعمل الوزان الثاني في معناه التصريىي لتقول : 
باتهام فلان بالتجديد» اوغرس بدءةوهذا شيء مكروه فيالاسلام 
على تفاوت . اما الوزان الرابع مءناه » حدّد » اخترع » وقد 
بنتبي الى معنى التجديد المطلق اي الخلق . وبا ان في مذهب ابن 
سينا خلقا على درجات فان الابداع مثل الخلى المطلق وفي اعلى 
درحاته » ونقصد به خلى الموحودات ا2الدة » الصور ا نهض »ال 
لم تكو نما العذامر » وعلى ذلك فبي جديدة بصورة مطلقة 6 
اما الوزانان المستعملان على الدوام عند ابن سينا فها الثاني 
و اخامس . وها يعبر ان عن سيبية من جبة ومفعولية مرفقة بنوع 
من فعل مطاوع من جبة اخرى . وهاك بعضاً من الامثلة . لتأخذ 
فكرة الحر كة. مصدر الوزان الثاني« تحريك »وهو بدل على الفعل 
الذي يعطي الحر كة عأما الذي يقوم بالحر كة فنسمى «محركوءاما 
المتحرك فبو الذييح ركنفسه.فبورتك قد استمد التحرك باعتاره 
حبركة مستقبة » وهذا مقايل الحركة الموجودة في الحر ك ؟ 
وهنا مثال آخر نأخذه من فكرة الصورة . الفغل«صوكر»ددل 
على السددة : اعطى صورة . والصورة في اللغة القرائية مادية 
ظبرت حين اتحدث عن اطالق الذي وهبصوراً حمبلة لامخاوقات 
البشرية " . اما في اللغة الادبية فهو التصوير والنحت والرسم. 


)١(‏ - لين ء مادة . بدع وابدع . جواشوث » قاموس رقم ١غ‏ و9" 
(؟) ..قاموس »رقم 1١#‏ 7 ؛١‏ 
(») - انظر المراجم المعطاة هنا ص . 54 رقم ب والقران سورة ٠‏ : 
٠لاء.‏ 


والوزان الخامس بدل على المطاوعة | كثر منه على المفعولبة ويعني 
في الادبدائًاً : اعطى صورة داخلية » تكتتخيل كا 'بتخيل اللوح. 
ولا نقلت هذه التعابير الى الحقل الفلسفي ١‏ كتسبتمعاني جدددة : 
فالتصوير هواعطاء الصورة.ولكن هذه يمكن ان تكون في المادة 
صورة جوهرية كالروح للجدم » او صورة عحسوسة أعطتها الغخملة 
كالمعنى الادلي تقريبأ .أو بعبارةاخرى : تعقّل صورة معقولة . 
ومن ونا يظبر الوزان الخادس عصدره: وتصو رهوفانه بدل على عملة 
تعقل الصورةالمعقولة . ومُرة هذه العملمة هي التصور نفسه . ومن 
المسكن الدلالة على هذا الاخير باسم القاع اذ تور وهو كالة لا 
تستءمل الا في اللغة الفنية ١‏ . 

وهنا نحد موازاة داعة سين التعبير العادي والتممير الفني ' 
ولكنه لس كذلك على الدوام . فالمذر هش خ ص» » تفرع 
عنه فرعان مختلفان جداً . اما الفرع القاحٌ في الجانب الفلسفي 
فا كثر اندفاعاً من الاتغر وبصورة محسوسة . في العربية الادبية 
تدل كاءة وشخص ععلى جسم الانسان » الانسان من حبث جسمه 
وتركبيه » جوهره المركب من مادة . وقد اتى هذا المعنى الى 
الانسان نفسه » سخصه وذاته . ولكن النمو الادلي قد حدث في 
ا معنى المادي : فالموازين الادسة تدل على معنى انتصب » أو 
ارتفع » او رفع سْئاً ما . فكادءة «سشخص »تطلق على انسان ذي 
جم » وشخص تدل على الضخامة والتجسم . والتشخيص بدلعلى 

(؟١)‏ - لين » ءهادة صور . قاموس » رقم لا" وملا وفي رقم74ام 


اقرأ متصور (بفتحالواو) بدلا من متصور ( بكسر الواو) 
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التثنت من الشخصءوفي الطب بدلعلى تصوير المرض ' . ولكن 
النمو الفلسفي اذ الوزان الثاني في معنى آكغر واب دع انا 
خامساً بناسه : شخّص تدل على تحديد ذاتة الشخص والدلالة 
على خصائصه المتميزة » وتشخص تدل على المدحود المحدد مع 
استعالات كثيرة لانصدر “تشخاص” » الث اممي الفاعلين 
مث خص ومن خص بدلان على ما يحدد الشخص »كالصفات الخاصة 
وعلى ما 'يحدد و أيفررد . ثم ابدعت كللة سخصي ععنى فردي » 
ثم اسم المعنى المجرد سشخصية " . 

ان التسسيزات الت تمثات فيكل من مفبو مي« الفعلى» و«الانفعالي» 
م تكف في هاتين النقطتين : الاضافة والتجريد . لقد اضطرت 
اللغة الفلسفية هنا ان تكثر من استعهال وزان مرحكب من 
الجدر المناسب واللاحقة (ي) . وفي بعض الاوقات يضع لبن 
هذهالصفاتبين معقفتين» وهذه طريقته في التنبهعلى كاءة من لغة 
الفلاسفة . ولكنه في اغلى الاحمان لا ينبه الى هذه الناحية . 
وهذه الاستعمالات كثيرة جد] » مثالا : نوعي” نسبة الى نوع » 
صوري” نسبة الى صورة » وهمي نسمة الى وهم )عقلى نسبة الى عقل » 
سُوقي نسبة الى شوق الخ . فاذا وضعت في المؤنث كسب كثير 


» براوث » الطب العربي » و‎ - )١( 
راك انر + حص اندي ادم تكن‎ 
شخاص سيخص” 4 تشخص' 5 حواسّرن 4 قأمرس رقم باو تت‎ 
. ل“ وفي رقم 6١س افرأ متشخص بدلا من متشدّص‎ 


نا د 


منبا معني الامم المجرد الملائم : نوعبة ١‏ ومن هنا كان ازدهار 
الكامات التي لم تكن العربية القدهة تعرف ما تفعل با . انها 
تناسب حر داتنا اللاتبنية المنتبيةب (هه:ة) د ( «16 )في الانكليزية 
و(16 ) في الفرنسية . واقدم هذه الكامات قد سبقت ترحمة 
الككتب المونانية لاا 'طلدت من قي ل اللاهوت * . والبعض الآخر 
قد صنع لترحمة المجردات الاغريقية . والظاهر ان هذا التصميم 
« المورفولوجي »الخديد لم كد اتن حتن نا هوا خالفا ظاهراً . 
ويلاحظ خلق هده المحردات في حالات مختلفة سْثاً ما . 
فبناك كامات 'وجدت لنقل مثلبا من الاغريقية : ملا الكمية 
والكيفية الدالتان على اهانب التجريدي من الكم والكيف : 
8 و 0108م " . وقد تستعيلان ف دعض الاوقات 
للتعبير عن كلمي : دمدهم 0غ د «صمزوم + اللثين لا مقايل لما 
قامأ في العربية ؛ ولكن كلتي كم و كيف تناسبان خير مناسبة . 


)١(‏ - انظر في تكوين هذه ايجردات»لويس ماسينيون » ملاحظات مختصرة 
حول تكون الاحاء الجردة في اللغة العربية وأثر الطرز الاغريقية » في مملة 
الدراسات الاسلامية » 4و١‏ صو.ءه ‏ ١ه‏ .منالبدهي انالا نخاول هنا 
في مثل هذه امحاضرة الاجابة على المائل المعقدة الت يضعها الاستاذ ماسينيون في 
ملاحظاته الختصرة أو المسائل التي يمكن ان توضم في تاريخ كل كلىة كا يذكر 
الاستاذ بول كراوس في حاشيته المضافة ( ص ١ه‏ -018 ) 

(؟) -انظر كراوس ( 102-636 ) 

() - كتب السيد كراوس » ( 106-616 ) بان« كفية» ليت 2010188 
وهو يمتمد على ثلاثة مراجع لم نحقق منبا الا ائنين ذوي علاقة باستمال هذه 
الكلفة بواسطة( أبي يزيد البسطامي وقدترجتهاب 116106قتطةة )الت وردتص : 


كك 


ولهذا ظهر لكاءات كثيرة وحبان متعارضاتثم اختفى مفبومها 
المادي والغحرد اللذان يعمنه) وزانالكامات نفسها فكامة : «دمع» 
مستعملة مع لام التعريف كالححلة الاغريقية هسده 0 » وتحمل 
مدلول « معمة »»والمجردعءلى العكس من الظرف قد ستعمل دون 
لام التعريف . 

ولهذا الوزان بصورة عامة مبمة محددة » فقد نقل الى حيز 
المجرد المميزات التى هي في حيز المادي المشخص . وهذافها تسيران 
على موازاةتامة و زوجاً : إن : على ومعلول بعطبات علية 
ومعلولية ال وسققر ابوط ان عدا د ستول » يحب وعدوبه 
نعطبان عشقية الى ى “تضاعف « عشق» وتدل الحب ومعشوقية .١‏ 


م ؟ من رسالة ماسينيوت والي يدها نيثر (0238 ص قاوطء7 صتتاج 86112386 
لقطم.1.0مقطط ةق ) 538 - م .عاعدءة «اعطعقتصص ة [فسحم «عدماع ناعم 
5 لطعفصوةذو1؟ 1‏ 0 .تعلق معطءوتآقطاعة5 .1.0كآ .«وؤققتط 
(4.1933 .سام 
اذا كانت كفلةه كيفية» لا تمني عند هذا الكاتب الكلة اليونانية 0010689 
وهو لم يتصل بالففة واللاهوت الا من بعيد فان هذا لا يمني انها كذلك في 
المكتوبات الفلسفية الحض . 
اما قسم الترجة المربية لميتافيزيقية ارسطو الملحق بشرح ابن رشد والمطبوع 
بواسطة : ر . ب . بويج » 6 وععطاءهتاطاتا 19 عك 2 /8 .1 ) 
فيستعمل كيفية وكمية ( ص . 5 ) هقابل . ( لاتاطامع 1ن [مطاءعهت 
17 و 0108م »2 متافيزيق ١‏ ساي هوومووب ااو١١ا.‏ 


-)١(‏ حواشوان » ممجمية » رقم لا؟55 و“55825+46 ووكد» 
قاموس »)رقم 9؛؛ و ١ه‏ )4 "44و 4:44 2 44 ] 
؟؟:؛ و ”5غ 


ومن هنا 'بعرف ؟ عمقت فكرة الوجود من قبل المترجمين ثم 
من قبل أبن سينا . فليس من المدهش أن توجد في كثير من 
المجرداتمع الوان لطيفة او دقيقة جد .فالمجرده إنية »المقأيل لأن 
المادي ( فعل الوجود ) بظبر و كأنه يدل على طريقة وجود هذا 
الشيء الذي هو بالفعل . بينا «”هوية » الجردة والمشتقة منالضمير 
وخر هي ارهن فرك ىوس يز اق كيه وغوه عر اننا 
وجوداً حضأ » ولكنه معتبر من خلال زاوية اخرى ١‏ . لقد 
اخبرنا الغزالي آنفاً ان كامة «موجود» لم تؤد المعنى المراد .وهذا 
الشعور هو الذي دفع الى ابداع كامة « هوية » و اخبرنا ابن 
رسّد عن ذلك في فقرة اوردها ملك فقد ذ كر ان هذا الامم 
آت من الضمير - هو كانسانية التي اتت من انسان» ثم اضاف 
الا : وقدكون هذا التعبير بعض من الشراح « لانه اقل تعرضاً 
للخطأ من كامة موجود وه: اسم المفعول الذي يدل في الاصل 
«على ما "و جد" فلس من داع الى الدهشة عند التقاء هاتين 
الكلين مستمملتين لترحة توصزه 10 و مه ه: في مبتافيزيقية 
ارسطو ” المنقولة »كا فعل البعض . 


(١)-جواشوت‏ «القاموس» رقم 456لاكو 90لا 2 معجميقرقم 295 هالا 
(؟) - منك » مزيج من الفلسفة اليهوديةوالمربية ص »؛ ؟ 4؟ حاشية ؟ محيلا 

الى دليل الحائرين ص 5١‏ . 
(») - انظر . س » بيناس » في مراجعته لطبعة بويج الحديئة » ابن رشدء 
شرح ما بمد الطيمة 1.17 روعاف ة[قطءة وءتطوعة دععطةه 1اطزظ 
1938 وطتسمموع2 ,2 


وهذا استعال منسجم تامأ مع الاستعالالسينوي . ولاستيفاء 


تقفرير عن التحريد الاسلامي » محلة الدراسات الاسلامية » الكراس 6 
+" ؤة خا اص هه 8 وام 

انه من المفيد جدآ ان نرجم الى الففرات الواردة لنرى كيف يحدد استمال 
هاتين الكاهتين المعنىمن خلال الامثال السينوية . _ فأنة ‏ ترجه لكللة» 1581© 10 
اليونانية في الفقرة ( ت 4 أل » كتاباع ؛ نص ١١‏ ؛ من الشرح 
العرني ص ؟7” ؛ طبمة بويج ) وهي تشير الى أن من الممكن انكار وجود 
جوهر » او شيء ذي ماهية مخددة » اما قائلين بانه غير موجود » أو أنه غير ما 
زقصد الى تحديده . فتأكيد وجود جوهر يعارض هذين النوعين من السلب :ومن 
هنا « تقصد من جوهر الشيء ان لا شيء سواه يتل وحجود همذا الشيء نفسه. 
هذا اذا كان وجود الانات هو ايضاً وجودلا انساناولا وحود الانان..» 
ان السوفسطائئين الذين فند ارسطو رأيهم محقون » لا سيا وهم يحاولون ان 
يعتيروا الكل عرضاأ . في كل هذا عبرت كهة ‏ انية - عن الوجود وهي عملاة 
في مكانين . م انها تقايل الاصطلاح السينوي ‏ ان مم العلم ان الصورة 
التحريدية هي انة . أن ترجمات ارسطو اللاتينية » وترجمة غليوم دى موربك ,ثم 
الترججة التي ترافق طبعة بكر تتعمل كهة ( 6888 ) ٠‏ 

ويجب ان نلاحظ بان ارسطولا يتكلم فقط في هذه الفقرة عن وجودالشيء» 
بل عن الجوهر الموجود ء لان المناقثئة كلبا دائرة حول وجود الجوهر في 
مقايل العرض ٠‏ 

وبعد ان يحثنا كثيرآ ميزنا فيا سبق (انظر المعجمية المقارنة» رقم )«ان»» 
فعل الوجود من « انة » ؛ الصورة النجريدية الي تدل في معنى من معانها على 
طريقة وجود الشيء الذي هو موجود بالفمل . 

اما الممنى الآخر فالمقصود به » الماهية الفردية » المشخصة المتحققة » وهوقريب 
من تعريف الجوهر الثاني الذي اعطاه ارسطو » يتافزقية م ءلاا.ابه 
ع؟ - ه58 «يؤخذ الجوهر فيممنين » انه الذات النهائية التي لا بو كدها شيء 
آخر وانه وجود مفارق حال النظر الى الفرد في ماهيته » ( ترجة . تربكو ) 
:- 6 صمامتعقطء أهكا ده 06 0 2ه 16810 وعندما يتابم بويج 


طبعة النص الذي بدأه فان من المفيد حقاً ان ترى التعابير العربية الختارة هنا ٠‏ 

ففي النصس حيث ترجت كهة « وجود >بأنية فقد قصد مها وحود الجوهر او 
الثيء القيقي » الذي هو انان عاهيته » والمنظور اليه باعتباره مشخصاً متحققاً ٠‏ 
وليست المسألة مسألة الوجود البحت » ان استعال انية يشير الى فمل الوجود والماهية 
الفردية الموجودة وهذا يظبر هن خلال استمال ابن سينا له ٠‏ 

اما هوية فترجمة لكاة : درن 10 » كتاب » نص ١١‏ 2 من الشرح العري 
( ص - .556 طيعة بويج ) 

«دات اصعب مسألة هي معرفة ما اذا كان الوجود الواجب (الحوية)والواحمد 
جوهري الاشاء ... او اذاكان يجب البحث عما هو الوجود الاول والواحد 
باعتبارهما ذوي طبيعة اخرى تنمئل ذاتا لما ( ترججة تريكو ) . والمألة بسارة 
اخرى هي : الحوية والواحد ومعها الكليات هل هي جواهر ذاتية أم جواهر 
زائدة مضافة الى الذات ‏ اما ما تبع من هذه الفقرة فستعمل كهة هوايات 
« للموجودات المكونة ... والمولدة » فالحويات اذا مرادفة لموجودات بصؤرة 
حد واضحة . وهما في الترججة اللاتينة : - 22»© و 198]ه - 

وفي رأي بيناس ان« اختيار الاسم التجر يدي العربي ليعير عن الاسم اليوناني 
اختار هفاجىء غير متننظر » . اما ابن رشد إفيقول في همذ التفسير نفسه : 
« المهوية اي الموجود » . لقد رأينا آنفأ المبررات العامة الي دفمته الى استممال 
الاول مكان الثاني ٠‏ فليس من داع اذآ الى نبذ صورة هذا التعبير الذي كون 
عن قصد ووعي تامين ؛ وابن رشد على عل بالمعنى وبتاريخ الكفة . ولذلك افترض 
متدأ لتفسير هذه الظاهرة في السريانية افتراضات تنلاعم مم الاساليبالشعبية 
الكار ينا عع مسنفية افحمدها متكرون يخوت قاماً ند ما عرفو يه.: انه 
من الغريب على الاقل ان يتهموا بغموض لفظي خطي او تأثر بكلمة ( هوية ) 
وهي التصير الذي استعمل لترجمة كفة يونانية مثل : 81160168غ وهي في الترججات 
السريانية « هوت »© ! ومن المسموح الظن بان عقولا على مثل هذا الاتاع كانت 
تعرف ما تقول . 

وني الفقرة الواردة يبرر اختار هوية بصورة خاصة من حيث المعنى . وا 


3 0 


مضاداتها : « لدسية » منليس التي تدل على اللاوجود » العدم ١‏ 
ولا شدنا التمسك ببعض سلبيا تمر كمة كاللاوجود او الل كون 


اللذن بعبرانعن : نهم غم د سه غصر على نحو غريب عن اللغة 


العربية عي ان ابن سينا يحيز استمإنها في معنى : أسم غير 
أعخصال 5 


اما التحر بدالمستعمل في المع فهو فمابتعلقبالمعنى : الاوليات » 
المنادىء الاولى » الخدسبات» البدهيات المدر كة بالا كتناه العقلى » 
الهيولانياتءالاّياء المادية الخ . انمعنى اشياء هنا يظهرباستعمال 
كلة هو لافيبصورة غير محددة. " 

#* 
يجدر بنا بعد الذي رأينا من تكواركف وتجمع الكامات الني 


سينا بعد |ناستعمل هذه الكفة من ترججة أرسطو فهم منها الجوهر الاول »الجوهر 
الشخصيء الجوهر - الذات( قاموس ومعجمية مقارنةرقم ه78 )»2 واذاكات 
الجوهر الشخصي دالا على فرد مشخص فانديحبان يشار اليههنا بتصير تجريدي »ذلك 
لانه مفبوم على نحو متعارض مع الجوهر الثاني » الجوهر الصفة » والمقابل في اللغة 
العربية للهاهية . فلم يكن يصاح اذا استمال كهة موجود في هذه المناسية . 

أما فيا يتعلق بال ماهية التي لم تظبر لحا دراسة اشتقاقية مرضية | كثر من تلك التي 
تقرر بائها اي - الماهية ‏ 1 تية من« مع» و«هو» نذكر بانالجرجائي في تمريفاته 
مادة - ماهيةيعارضرأي ك.سيرنجر بانها آئة من مع بعد استتدال الماء بالهمزة. 
( انظر معجميات مقارنة رقم واه ) 


)١(‏ - انظر في ليس : كوهن »ء النظام الصوتي . هم 
(؟) - حواشون قاموس »رقم ووم 2 مم2 وعم 
(*) ب المصدر نقهء رم مس 6١6‏ ا ء اسلا و مم”؟ 


البئقت عنجذر واحد ان نم الموضوع بتكوين فكرة عنالمعجمية 
السمئوية » ودراسمما من جانب آخر : هو متابعبا البى امكاته من 
التمير عن الالواث والدقائق التعلقة بتصور محداة . 

تبر اللغة العربية ما تقدمه من عدده حكير من المنرادفات 
للدلالة على ثشىء واحد!. ولكنهذه الثروة التى بها يطلق على الاسد 
والسيف مثات الامماء بظرق عنتلفة لا تساعدتا هنا مساعدة كبيرة . 
وعلى هذا فأنعادة استععال المثرادفات و التصرف بعده كبيرمن التعابير 
لا تال جازية حتى اليوم .وها انالمعجمية الفاسفية ليست فيحاجة الى 
المحافظة على كاءمات منسوءة الىلحمحات كديرة نختلفة فا نمن النادر ان 
تقدم تعابير ذات دلالة واحدة على التحديد . وقد تكون الفروق 
في بعض الاوقات من الدفة بحسث لا تظبر عند اول مباشرة ١‏ 

وقد كنت جربت ترتيب وتثببت مواضع يختلف الكامات 
لني تعبر عن فكرة الماهية وتلك التي تعبر عن فكرة الابداع ١‏ . 
ولذلك لن ارجع اليوم الى مثل ذلك . ولك نيظبر ان من المفيد 
حقاً دراسة مجموءة الكامات المتصلة بالمعرفة »تلك التي كانت لنظريتها 
اث كمير جد في اوروبة خلال القرون الوسطى . وهذه الجموعة 
قلملة الاختلاف عن المْجمؤغتين الاولين » لاما تنظر الى ما نعتيره 
حن تصورات , متيزة عن انه مليات: 

وسنببحث فيا بلى الكلمات التي يدها ابن ستنا تع لانواع 
المعارف امّتلفة : 

ند للمعرفة المسية كامات مشتقة من الجذر وح س س » 


)١(‏ -انظر تييز الماهية والوجود2» 9»" - م و64؟ -مه» 


رن 39 


واسط مكتقاتهذا الجذر هو المس الذي بدل ايضأ على المواس 
المس يا يدل على المعرفة المسية » والحساسية . اما بملية الس 
فتسمى إحساس . وهي تدل على المعرفة المسية المقابة للمعرفة 
العقلية . ثم تأتي بعد ذلك كة <ساس وهي تدل على مقدار 
تناوب عملية الاحساس واختصاص من مخضع لهذه العملدة . وفي 
موازاة هذه الكلمة نحد لفظة نحسوس التي 'تجمع على« حسوسات» 
الدالة على الاشياء المعروفة في موعبا بواسطة الحواس . 

اما فما يتعلق بالاكتناه الذي نتخذ به حكماً بصورة مباشرة 
بعد جملية الاحساس : ٠‏ النار تحرق » » مثلا » فهمذه مشاهدة » 
والمشاهدة مصدر ندل في الاستعال العادي على نظر الشاهد . اما 
التحريد الذي يقوم به الحس فو النزع . 

ثم تأي فوق ذلك المعرفة الشعورية او الاستشعار . وهذهتغتي 
في اللغة الادبية العرببة معرفة سُعورية . ولئن حاول ابن سينا ان 
يتسامى عقلياً بمحتوى هذه الكللة فانه بقي مع ذلك سديد الصلة 
بالتقليد انغض » لان كلمي شاعر وسْعر قد استقتا من هذا الحدر 

ثم نحد بينالمس والعقل ملكة تحدئنا عنها هن قبل واعتيرتاها 
ابتكا رآسيئوياً او نوعاً منتعميق مبم جداً لفكرة ارسطو: رهي 
ملكة الوهم . وموضوع هذه الملكة فكرة خناصة بحردة من 
المشعور به » وذلك تبعا لاحد ماهم كلمة «معنى) الني تدل ايا 
وفي بعض الاوقات على المعقول . وعملمة الوهم هي التومم » اي 
ادراك الافكار . وهذه الملكة موجودة على سواء عند الانسارك 


اتيم - 


والمموانات العليا . فاذا حملت بوحي من العقل فانها تنتج افكاراً 
وهي احكام تستخرجبها ببراهين مثاببة لتلك التي يستعملها العقل 
المحض في الكليات . وتسمى هذه المالكة الني هي في الواقع قوة 
الوه عند الانسان : مفكرة.فبهذه الملكة اذ جديرة بصنع افكار » 
كا تنتقل من المعلوم الى المجبول بمحامات خاصة . اما الاحاطة 
هذه المجردات امختلفة فتسمى ادراكاً . والادراك يدل على احدى 
الدرجات الادراكية الاربع التي تحدثنا عنها : المس » التخيل » 
الوه ثم العقل. والانساندر اكأيقادر على الادراك والوعي. وهي 
(اي كامة دراك ) على وزن المتعدي الذي تحدثنا عنه فما يتعلق 
بالوجود المحسوس . [ 

اما ادراك الصور اللكلءة او المعقول المحض فتدل علمه كلىة 
تحريد .والمقصود بها انتزاع صورة بحردة من كلعلاقاتم! الماديةالتي 
تشخصم! فتجعلها جزئية خاصة . واما النجرد فبو حالة التجريد التي 
نتيا المحقر ل اذو ا كا عرو بد والتحره فو الو ان لحان 
المفعولي المطاوع . هذه الكامات تذحكرنا باصل اللغة البدري » 
فالفعل جر يطلقعلى المشراتالتي تجردالارض من خضرما ١‏ . 

اما فها يتعلق بالصورة المكتسبة بالتجريد الصوري الذي يقلد 
عملية اراد الحرب من تعيد فبو التصور. وهو كلية درست من 

-1١٠٠مقر -لين » همادة جرد انظر هذه التعابير في القاموس‎ )١( 
عع لام ا مال ا :ع5 لوه )اناما دومبا و 5م52 ال‎ 


ع5 2 لام سوم ا عر وده اخملا ا :زوجتا زغل )2 
عدمءوسع 2 اعء 2 مع واكثر هذه الارقام نفسها في المعجمية المقار نة. 


4م - 


قبل مع الكامات المشتقة من حدر الصورة . والتصور هو الصورة 
اللحض دون نظر الى أنة علافة من علاقاتها مع الافكار الاخرى . 

والعمليات العقلية المتلفة هذه انتاج ب فقط . فاذا فبمنا 
هذه الكامة على نحو غير فني » بل بصورة عامة فان من الممدحكن 
التعبير عن « فكر » بكامة فطرة الني تدل على فكر الانسان 
الطبيعي » وامكانيته الطبيعية على الفهم . 

وفى معنى ١‏ كثر عاسية وبصورة عامة ابفاً نحد لفظة « ذهن» 
الني تقابل عند الكتاب اللاتينيين كلة ( مدوم ) . والذهن هذا 
هو الذي يعين على تكوين المبادىء الاولى . يحد اقسام البرهان » 
يا ينحني امام الاكتناه العقلى اي الحدس » وهو الفهم السريع 
الذي يحدث في الفكر وييكنشف فبأة حقيقة جديدة كانت غير 
مدر كة حتّى آخر دقمقة . والاكتناه يختلف في عدد انيثاقاته ©» 
وفي مدى عنفه تبعاً لخصائص وصفات الفكر.فاذا كان هذا الفتكر 
موهوياً ذكياً فانه يدرك نتائيج الحد سكادرا كه الغريزي»ر بعبارة 
اخرى الخدسيات » والبدهيات المكتشفة بالا كتناه العقلى . انه 
يد ركبا ادراكه للبدهية العقلية بنوع من دؤية ٠‏ 0 

اماسواد الناس فستعيلون كة فكر بصورة عامة وبريدون 
ها العقل يا لاحظ ابن سيا نفسه . فبو يفضل استمال هذه 
الكامة لمعان خاصة. واطقيقة ان كامةعقلهي احدى التعابير التي 
درس حدودها وتعاريفها دراسة بالغة.وهذه الكدة معنيان فئان 
تتجمع حونه| جمرعة من كامات مختص كلها بصفة خاصة . 

العقل من جانب هو الملكة الي تدرك المعقول وتستمد معه» 


دوم 


بواسطة المْحا كمة البرهانية » معارف جديدة . وهو من <انب آخر 
موحود لا مادي » وهذا ما بقصد اليه ابن سينا حين تحدث عن 
العقل المحض او المفارق» اي المفارق لامادة. «وعقلحرد أومفارق». 

والعقول هي اولا العقل الاول اللوق» ويسمى عقا كلياء ثم 
العقول التسعة الاخرى المنتبة الى العقل الفعال الذي يدبر في كل 
وقت عالمنا الفاسد . 

وميز ابن سينا فيا يتعلق بهذهالملكةوتبعاً لموضو ع تملياتها» بين 
العقل العملي والعقل العامي. اما الاول فببدف الى تحقيق غاية من 
الغايات » واما الثاني فبكتفي بالمعرفة المحض . وفها يتعلق بدرجات 
تهمؤه واستعداده للعمل *يميز العقل اولاني اي ا_ادي وذلك 
عندما يكون بالقرة : فبو في هذه الالة يستطيع استقبال كل 
صورة من الصور ولكنه لم يستقبل بعد سْيئامنها. وهو موجود عند 
الطفل الصغير جدا . ثم ِيز المقل بالفيل وهو الذي ادرك معقولا 
ما او ملكه . فالمعقول والعقل نفسه ان اتحد احدها بالآخر أصبح 
العقلعند ذلك عة_لا مستفاد؟ ١‏ . واخيراً فان العقل المسيطر 
على ملياته كلها والمستعد داثًاً العمل هو العقل بالملكة . 

والجدر الذي تشتى منه هذه التعابير ددل على الربط والعقد . 
وهو ينتسب ايضا الى معجمية المدو » لانه في الاصل كان مستعملا 
في كثير من اعمال الحياة البدوية حيث تتكرر دائًاً ضرورة ربط 
الجال والمبوانات الاخرى . 

ومن الملاحظ ان فكرة الربط هذه قد نقلت للتعمير عن الربط 

. -انظر قيزء مردم  و١س »ء في الحاشية‎ )١( 


بين الافكار »وقد كسبتهذا المعنى باكرا لا نالقرآن قد استعمل 
فعل «عقل »ععنى فبم بصورةعامة .ثم اخذت كلمة عاقل_اسم الفاعل 
معنى الواعي والفاهم . وهي منطبقة على الانسان. الذي بعرف 
كيف يربط بين الافكار ويستخرج النتائج بالرابطة التي تهيؤهما 
الحا ئمة البرهانية .وفي العربيةالادبية تتحدد فكرة الربط بصورة 
ابلغ » لان «عاقل » هو الانسان الموهرب قرة على الحا كمة في 
مقايل الذكي الذي يلك فكراً حاداً. والمعقول ‏ اسم المفعول_ 
هو ادبباً الشيء المربوط ثم اصبح بعنى الفكر الوط افا ب 

ومن الممكن ان نجد امثالا كثيرة لتطورات هذه المعاني » 
منها طبيعية تاتسب للفكر الانسافي الذي ينتقل من المعنى المقبقي 
الى المعدن امجازي ومنها صناعءة : اختيرت عن سابق اصرار 
وتصمم » واريدت للتعبير عن حاجات جديدة 'خلقت للعرب 
بدخولهم الى عالم الفكر . 

انني آمل ان يدفعم ما عرضت له رغم نقصه - الى التفكيز 
فلبلا في التغيرات التى تحدث في لغة محافظة على حماتها ومضطرة 
الى الانحناء ليس فقط امام مطالب الاساليب الصوتية التي درست 
في الغالب بل امام تلك التي تفرضها الفكرة ايضا . 


/الم - 


في اوروبة خلال القرون الوسطى 


لقد رأينا في المحاضرتين السابقتين خطوط الفلسفة السمئوية 
التكرى وكتف انتطاعك هدم الاقكان المديدة ان ود ونه 
ملامة جداً للتعبير منسجمة مع نبوغ اللغة وامتيازها . وقد بقي 
علمنا التعرف الى اثر هذه الفلسفة في بلادنا الغرسة . 

قد ركون رتيب هبكل :هذا الاثر مزعساً حت اوامتهدر] : 
لقد كان فلاسفتنا يقتطفون كا يحاو لهم كل ما كان يقدمه ابن سينا 
لهم » بفعاون ذلك اما لاستبحاء ما عسى ان يقدمه أو لمقاومته . 
فنتج عن ذلك اثر بعيد المدى جداً وفي عمق متباين . اما نتائحه 
شان :ازة توزققدة والقرى :5ه ونا ,اتسينا تاها تق 
اليوم . ومنالمسكنتحديد هذا الاثر بدقة مع ما ينقصنا من تجميع 
نقاط متفرقة » لا يمكن ترتييها في ثبت منظم والنحافظة على القبمة 
الذاتية لكل منها الا بدراسة معمقة. وسنحاول في اللمحة السريعة 
التي سنلقيها وسكا على هذا العصر اللملتبب بافكاره وايحاثه ان 
غر الارانت الى طبن قاهذا الا يصوزة عخنامة .ولتمرف 


ايضأ الى كيفية استقبال الاساتذة ذوي الافكار القوية له . 

ظبر هذا الاثر بادىءالامر على نحوين » وبصورة غامطة مبهمة. 
لقد "عرفت مبتافيزيقية ابن سلذا قبل ارسطو بنصف فرن » اما 
كتابا الفيلسوف الموناني الاخيران فقد ظبرا بعد ترحة الشفاءبقرن 
كامل » مع العران كتاب الشفاء كانمعتيراً كتاب شرح وتعليق. 
نما الذي نخص الفيلسوف المونائي على التحديد 9 وما الذي تحب 
نسبته الى الفيلسوف العريي 7 

مما لا سك فيه ان كثيراً من التشويه قد تناول ارسطو»وذلك 
لا نسب اليه من افكار تاسذه ابن سينا المستقل عنه في فلسفته 
والمتأثر الى حد بعسد واحكثر ما كان بظن بالافلوطينية الحديثة . 
وقد كانت فلسفة ابن سينا اول نظرءة جامعة ميئية بناءً حقيقياً 
'عر فت فى الغرب7 نذاك من خلال مستا فيزيقمة الشفاء»و كتاب النفس » 
ورسائلالماء » والميوانات ثم قطع اخرى مبمة في المنطق والعلوم 
الطببعة ١‏ .اما ارس نر وك ميرف 13/1 اراسي لان 
الثانية » والجدل » وتفنيد السوفسطائيين ' » 9 أعرف بعد 
ذلك في مؤلفات ءية » و كتب منحولة » كانت تشيع الفورضى 
والغموض في فكرته . لقد اتت هذه الفاسفة العربية الموسوقة 
بتبارات جديدة »بونانية وشرقية لتشيع الحياة في الذهن الاوروبي 

١(‏ )كارا دىفو » حواشي ونصوص في السينوية اللاتشة » ٠١‏ .ح. 
بادورا » نصوص الفلسفة الطولادية ( 016086 ) الاولى . ٠ؤلفاتاين‏ سينا 
في حلة الفلسفة السكولاستية الجديدة » ع ١9“‏ 2 عوسوس د..غع 

(؟ ) - آمل برهيه » تاريخ الفلسفة » 1 » 85> 


الفني والمتفتح تفتحاً تامأ . 

لقد كانت الصدمة التي ألمت باللاهوت المسيحي قاسية جداً » 
هذا اللاهوت الذيكان معتمداً على كتابات ررجال الدين ومدفوعاً ما. 
ورجال الدين هر لاء عر ذو |الفلسفة المونانية عن طر لق الشرى . لقد 
اننا الحا فظوة استهالهنه الزاووات الديدة #المبزولة اولضت 
وثنية مع ارسطو ا » "ا اقتضت هذه 
الحالة جردا فكرياً ضخماسواء من المقبلين على ارتشاف ينابيع هذه 
الافكار او الراغبين عنها والعاملين على تفنيدها . فنتج عن ذلك 
نوع من وعي اد واقوى من المقائق الي كانت مملو كة معروفة» 
ك نتج توسع في حقل الابحاث وثراء في المفاهم الني كانت محبولة 
حتى ذلك اين . فارتفع مستوى ادل والنقاش اكثر من اي 
وفت مضى . 

ولما مر على ترحمة المؤلفات العربية قرن من السنين حدث نوع 
ف الكقات ويدل ين دلت لظت الول اواك اول 
هذه النظريات معر وفة يا كانوا دء رفو نالمعل الذي يحب ان أيتبعاو 
المعل الذي يحي ان يقاوم »و لكلر مسؤولماته .وهكذاتماقمتعاون 
ونضال على ممدان حديد » ١‏ كثر وشوعار ديد عل كل نظريرة 
مقبولة او مرفوضة . واخيراً برزت المقبقة وتخلصت ما كارف 
'بغ.ضها عند هؤلاء واولئك . ثم وضع كل شيء في مكانه الطبيعي 
المنطقي وظبرت الارباح النبائية» بها كانت نقاط اخرى تفصيلية 
ونتائج ثانوية للدرامة تشهد بأن التيار السينوي لم ينضببعد . 

لقد ضعف هذا التيار عندما تضخم اثر ابن رسّد الذي عرف 


لاو 4 مس 


فقط في الثلث الثالي من القرن الثالت عشر ١‏ »يا سعر بالاخطاء 
التي ارتكيها هذا الفيلسرف ونسيت الى العرب بصورة عامة . ثم 
حل النصف الثاني من القرن الرابع عشر . وهنا تعب الناس من 
المناقشة حول الاشياء نفسباءبالفأما بلغت اهميتها. فالنضال السياسي» 
والانشقاقلم يكونا ملاءمين للتفكير النظري المحض . 

وقد سغل نضال و الكليات » المشبور مدان الفكر الاول 
الذي كان بدوره في حالة رد فعل سُديد ضد ما كان مم له القرت 
السابق بعنف » ذلك لان المفاهم التي كانت قد حددت 
واصبحت كنز حقيقيأ للذهن الانسافي 'تروّض” ويلقى بها جانيا 
ححة انبا ذالية من القيقة . فتعدل وتشوه باسم الواقعية . 

وبذلك تلاقت مسألة الدفاع عن الفلسفة السينوية مع خير 
جهد بذل في سكولاستيتنا اللاتينية . 

ومن الممكن ريز جوانب ثلاثة في اثر ابن سينا . اما الجانب 
الاول فمتد تقرياً قرناً واحداً منذ عبد الترجمات الاولى حتى 
ظبور غلبوم الارفرفي في رد فعلهالعنيف » الممتدىء سنة .19م 
واما الثافي فسبتدىء منذ صدور المرسوم البابوي الذي لسمح 
بدراسة ارسطو ‏ وبالتبع دراسة شراحه ‏ حى مؤلفات البير 
الكبير حوالى سنة ١١٠‏ مء قلنا ذلك لاننا لا يمكننا منا تحديد 
التاريخ 1 

واما الثالث فقد سهد ابن سينا يحتل سنة .ه8١‏ م مكاناً 

)١(‏ كارا دي فو » (المصدر نفه) ١١٠‏ و ١7‏ ء« ل تنثر مؤلفات ابن 


رشد قبل سنة ١٠‏ م ©»©. 


نهائاً محدد] باطراد ظاهر العناية في الت ركيب التومستي ١‏ . وقد 
حفظ له هذا المكان سراح القديس توماس الاكويني ثم بقي لاحتى 
البوم . فهو ما يزال في الغرب حبا . 

ومن البدهي ان لا يكو نتصمييناهذا الذي ممم لنابتصنيف 
افكارنا » مطلق الدقة في مبدان الحقيقة » لاننا سنرى بان مظاهر 
الاعحاب والنضال الى كانت قائٌة فيالعبد الثاني مندة ا ما الى 
العبد اثالك . 00 

داس الات وويرة اللفكل ور لمانا كن 
لمترحين لبطلع العالم المسيحي على المألفات الرئيسية اليونانية 
والعربية . وقد تعاقبت هذه الترحمات على الاخص دين ١١.‏ 
و ٠6١1م‏ »2 وبقي بعضباحتى النصف الاول من القرن الثالثعشر. 

والظاهر أن الترحمات الفلسفية اكثر حظأمن الاتقان والعناية 
دن الررسيات الطنة الى #ظير تها نوها الفقية .فى صورة عزينة اغان 
اليبا ادورد براوث . ولا بدع في ذلك فبي اثر من آثار نقلبا 
المضناعف من لغة الى لغة .والمثل على ذلك ان دراسات كثيرة قد 
كشفت النقاب اخيراً عن اك ال مؤتطومةع]1 06 ... مسحمة 
كانت تعالج موضوع الفرينازيا عذمعصةج؟ بعد ترحة المصطاح اليوناني 
بكالة مناتسوسمم؟ ثم فمعتسقمقتي وقد ذكر ددي| يلكسي 6 

١(‏ ) أت كتاب : وتغصءووء 4ع عغصرط عل يرجمالىسنة 5؟١‏ تقفرياً 
انظر : ج » ماريتان » الدكتور انجالاك » الواح زمنية » حياة و كتابات القديس 


توماس » الطبعة الاول ص : ١5‏ 
(؟)- ا.ج. برأون ء الطب العرلي » م" )5و5 م١١‏ 


كات التونونناة ن"الققع ».و الاسرزار واقك قوق اللض.. 
اما فها يتعلق عؤلفات ابن سيناء فقد قارنت” ترحتها في القرون 
الوسطى مع ااتص العربي » فلم يسمني الا الاعجاببالنتيجة المحصلة 
بوسائل القوم الفقيرة عر الاخطاءالكثيرةالمبعثرة بصورةظاهرة. 
نحن نعم ان جانديسالفي او جانديالينوس قد نقل الى اللاتينية 
ترحمة المبودي المتنصر حان دي سافي القشتالية والذي اطلق 
عليه اسم جوهانس هسيانوس » افنديت او ابن داود. وقد 
ساعده مودي اد اسه سلمات . وتلاولت هذه الترحمات 
الفار الي والغزالى مقدار تناوفها لابن سينا » دحا تناوات بصورة 
اوسع » الكتب العامية في الرياضات » والطبيعة والتاريخ الطببعي 
عريسة ويونانية فار طن وا بحل 0 ميشال 
سكوت الذي درس فْ او كسفورد وبارس ومات سنة ام 
قترجم كنبا عامية » ثم الفرر_.د دى ساريشال » المدعو الفريد 
الانمليزي » الذي اتى الى اسبانيا » فترجم بعنوان 
( ف1لم[أعقصطمه كتاياً اعتير سكزنا «دة طودلة وقد 'ظن أنه قسم 
هن الشفاء ١‏ » وقد عدزت عن المصول على هذه الترحة لمقارنتها 
مع النص » مع العلم انما 21 ال حل شبة 

أمافي فرنسا فقد تناولت مدرسةسارتر التي كانت الكثر نغاطاً 
من مدرسة باريس » فلسفة برقلس في التهلميقات والشروح اتيذيل 


» كارا ديفو ) المصدر نيه 2 به ) في الحاشة 57 اوبروغ‎ )١( 
ل‎ 8 


بها غليوم دى لابورا كتاب ( ونوتدهه 06 وطن[ ) ١‏ . وقد كان 
اللاهفوت المسبحي خاضماً لاثر القديس اوغسطين الذي كن متأثراً 
بافلاطورن » وخصوصاً بالافاوطنيين المحدثين . وعلى هذا فقدكانت 
افاوطينية ابن سينا الحديثة تجدحقلا معد] | كثر من ارسطيته. وقد 
كان بظن انه يتكمل ارسطو الذي قصر في البحث عن اصل العالم 
والله . لقد كان يتكلر عن الملاة » وغرب عن بال الشراح 
والمترحمين!نهذه الملاتكة مختلفة جداً عنتلك التي عرفتها المسيحية » 
كاكان يتكلم عن المياة الآنخرة » وخلودالنفس . وقد رأوا باديء 
الامر جوانب التوافق بصورة | كثر وضوحا من جوانب الثياين 
والاختلاف . وكنوا بنظرون بعطف ظاهر الى هذا المجموع 
الفلسفي اميل » الذي يحاول التوفيق بين العقل والامان “غضوعاً 
منهم للرغبة التي ستوجه من بعد حبود الغرب السكولاستي " 

وفي اواسط القرن الثالي عشر واواخره استقبلت النظريات 
السدنوية دون احتباط * . فظبرت هذه الالة الفكرية الخاصة 
في كتابين ادلم بقلم المترجم جانديسالينوس الذي تأثر بشموذجه 
واسبغ على هذه الافكار التي تبناها صبغة مسيحية .وثانيها كتاب 
منحول لابن سينا اخرجته ريشة غربية . 

(؟) كارا دى فو(المصدر نفسه ٠١١‏ ) .جيلسوت » التوميسمية الطبعة الثالئة 
١5117‏ ).٠ع‏ ١م‏ 

(©) -ايتيان حيسون ع0 3عط660-22مع وعع:2ناهة وعيل ) 


غ» .1111 .امتطنل .طعمة صذ أسمقتصصعءء1؟2 6تسمنتستامعتة”1 


(.93 111 .+ ر,.خث .81 لماعمل 


كتب دومينيك جانديسالينوس المتوقى سنة ١18١م‏ رسالة في 
النفس انطلق فيها من ابن سينا لينتبي الى القديس اوغسطين . . 
وقد تناول البراهين السينوية على وجود النفس ونقلها هذه المناسبة 
ثم قرر انها (اي النفس ) جوهر لا عرض » وانها روحية خالدة . 
كا يشبد بذلك التمثيل بالرجل المقنع المنفصل عن الءالماخارجي » 
والذي بو كد له ذهنه بانه موجود وانه يفكر . وقد اورد هذا 
التمثيل عدد من كتاب القرون الوسطى ١‏ . يحيث انه من الممسكن 
جداً ان تكون ديكارت قد عرفه لا سها وان الكوجيتو التي اتى 
5 سدددة الحُبه به . ١‏ 

ثم تبع ذلك عرض ا'طبيعة النفس » وعقوهما التلفة تبعاً 
للتصنيف السينوي » بدخل في ذلك العقل الفعال . وهنا مختلف 
المؤلف عن ابن سينا فيتر كه لينتقل الى القديساوغسطين ويقرد 
ان الله هو الذي شرق على النفس » فعل ذلك عندما عرض لمعنى 
كمة «عقل» ونن]مءععة!1اهغم: الى اختلف مفبو مماعند الفلسوقين 
وهكذا مير جاندباليئوس الملكة التى تكنسي المحكية » 
وهي المعرفة الصوفية من العقل الذي يكتسب العلم . وقد شرحت 
مزامير ورسائل القديسين بولس وجاك الاشراق الذي تستقبله 
النفس لا من العقل الفعال بل من الله ؟ . 

وهكذافان اول كتاب استلهم ابنسيناوظبر فيه اث ركتاب كثيرين 
»١«‏ - راجم جبلون للاطلاع على ثبت الكنب التي تتحدث عن الرجل 
الطائر ١.‏ 4 في الخاشية . 

«؟» - شرح كتاب <« حانديدالينوس » السيد حلسون ص ١م4-.4‏ 


 ةهلأل‎ 


مسايين وميحبين يشهد بوجود نزوع برز غالبا في السنوات التالبة» 
وهو استّعال الفلسفة كقاعدة ذات مر كم توحته المعر فة الصوفمة . 
وسترى ان النظريات العربية لم تحرز هنا تقدما الى الامام فيتاريخ 
الفلسفة . ولكنها مع ذلك كان تل اعتبار ونظر : انبطرس الاسبافي 
مؤلف كتاب هدسنصع 16 «ءعطتر] كان يدرس نظرية في المعرفة 
وضع فيها ابن سينا موذع ارسطو في كل ما يتعلق بالتصوف » هذا 
مع اعتاد مبمة العقل الفعال ١‏ . 

ان المخطوط الملحق فىطيعة اامتدقية عؤلفات ابن سننا المترحمة 
الى اللاتينية والموضوع تحت اممه » وهو الباحث في العقل 
( فتاهععخ11!ءامة 6ل ) ؛يحتوي على فقرات كثيرة لدينس والقديس 
اغوسطين وسكوت اريوجينكابحتويعلى نظرية مختلف العقول تبعاً 
لان سدنا. ولكن الله نفه هو الذي يشرقعلى المسسب الاول»حبث 
تنعكس المعرفة العقلية:لى النفوس . وهذه دو نريب فكرةسئوية» 
كن المؤلف يصيغبا بالاوغ_طينية والمسأاة هنا لم تعد في الحكمة 
الصوفية بل في المعرفة الطبيعية * . لكن ابن سينا من هذه البة 
لم دكين له اثر داتم رغم ناحه الوقتي . 

لقد انبئقت الافكار السينوية بهدوء في العالم الفكري المسيحي 
دون ا نتكونموضوعاً لمؤلفات خاصة . فقد كانت تذيعبا القراءة 
40د لفن المقيدر 060 وتصرسا النيد خروان 
تنطلطة 06 نعطخا لصت قدععة نتنؤء»ة11عنص تا دده؟ ععطما عزلا 


تل ..:11616 ,غقتط'ل .طععة صة ...قتتسصدمدت8 مبمعء2 قعل 
- 100 , 1غ ...لك .11 


«؟» -انظر حيدون . نفس الصدر . » 5و ١١١‏ تليل المؤلف » 
ومكارا دينفو »المصدر نفسه. +" و4م 


والحديث والتدريس . ولم يكونوا هتمون لوضع نظرية موافقة 
للاهوت بدلا من هذه الافكار عندما ينتبي بعص بعض الننا نج الى ما 
لا فق بتفق مع الاعان . 

ولكنهم بدأوا بلاحظون ان كثيراً من هذه الافكار خطرة 
جداً اوعلى الاقل مشبوهة .نمن هو مصدرها ؟ ابن سينا ام ارسطو 7 
لقد كان ممتافيزيق ارسطو بقرأ سنة ١م‏ وكان ينقصه كتابان 
لم يترحما الا بعد سئة ١8/1٠‏ م ٍ 

وكانوا بعرفون أن في هذين المؤلفين نقصا » وعلى هذا افلس 
من المعقول ان يفكروا مع روجهه با كون " ان ابن سينا كان 
يتبع ارسطو في فصوله الاخيرة التي لا تكن مراقبة حتواها بعد 
ان تبعه في باقي ميتافيزيقيته 9 هذا وقد كانوا يعتقدون ان ارسطو 
هو مؤلف كتب كثيرة مشكوك في نسيتها »ترهبا حجيرار 
الكريوني الذي توفي سنة 1141 مع كتبه التى صحت نسبتها . 
لقد كان من الصعب جداً تكوين رأي دقبق في الفكرة الارسطية . 
كا نسبوا الى ابن سينا اخطاء لا يد له فيها الى جانب اخطاله 
الى ارتكمها 1 

"وال كد أن تظرية تعرين الرجودات عند كن مقبرلة 

معتمّدة » رغم اندومينيك جانديسا لينوس حا ول الحاقبابالمعطيات 
المسيحية في كتابه (فلصدصم ودوتووموموءط 6 )" .فا نهذهالرسالة 


)١(‏ - برهيه » تاريخ الفلفة » 1[ » اه 
(١ )‏ - كارا دو فو » تعليقات وقصوص » ٠٠‏ » تمليق " 
(؟) ع اوبروج (نقتعلصتم©) [[2 دع 


- الاو 


لإتعقب مقاداً بعدهاءم اننا لن نقول شيئاًفي الخلق السينويالذي 
أبعد بالاحماع ولاسهافي كتاب القديس توماس (2012ع2016 206 الذي 
بالغ في تفنيدها ١‏ لكن الاخطاء كلها لم تكن في مثل هذاالظبور » 
يا ان الذين لم يكونوا يملكون فكر]ً ثافياً نقادةمنالطراز الارل 
قد عجزوا عن التخلص دون تعريض ايانهم الخطر . 

واخيراً حدث ره فمل عليف » صاغ تعبيره من بعد غليوم 
الاوفرني وهو يحدد الطريق التي قطعتها السيئوية ما يدد بعض 
الأرانت الي :ذالك بصورة خجانة: 

ان غليوم الاوفربلي»اسقف باريس » الذي مات مىكات 
يدرس عل اللاهوت حوالى سنة ١574‏ مفي باريس »خاض معر كة 
عنيفة خدالفار ا ببي و الغز الي و ابن سينا . و الغز ا يكان يعتير تاس ذا لابن سينا 
والسب في ذلك فقدان مقدمة كتابه ( المقاصد ) وعرضهالواضح 


)١(‏ - السيد بويج » الفكر المولدة لكتاب ( 2065818 06 ) لقديس 
توماس » في الجلة الفلسفية ؟ ١ : 8107+ ١#‏ ان مذهب ابن سينا الفيضي الذي 
عرفه القديس توماس كان حديراً باثارة رد مسيحي شديد . وبذلك يكون 
لكتناب ( و1زومعو2». 0 ) تفسير تاريخي.ورغم خضوع هذا الكتاب بصورة 
يالغة لنجاح «ؤّلفه في حقل النثاط العقلي ذي المبج التركبي ٠»‏ فاته تأثر بض 
الخصائص ات تدل على محاولات خاصة تعلل بطبيعتها سبب وجودها ... فكتاب 
( هغصعامط 06 ) كان يجب ان يعتير تقوياً حديداً لغزو جديد للخطأ 
الافلاطوني الحدث . وهكذا فان اسمه التقليدي غير خادع لان اعتاد قوة الاله 
أبعاد لهذهب الفيضي » 


س#ا# لب 


للموضوعات الفلسفمة دون اسار الىعز مه على تفنيدها خلال الكتاب 
وهذا كله هو الذياتام الظهور مثل هذا الن . على ان المقدمة فد 
ترحمت سنة 1946 م بواسطة جانديسالينوس في اغلب الظن ١‏ . 
حارب غليوم ابن سينا بصورة خاصة في النقاط الآتبة :نظرية 
تكون الموجودات . فانه لم يقل فكرة الوسطاء في الخلق وأن 
عالم ما تحث القمر خاضع لحر كات الماء كما رفض فكرة خارد 
العالم التي لا تتفق مع القول بحرية الله » وفند ايضأ نظرية العقل 
الفعال كسيب محر ك للفلك الاخير وسيب فعال للنفوس الانسانية. 
ويقف. مثل هذا الموقف امام نظرية المادة لانما تنتبي الى القول 
يتجمع النفوس الانانبة بعد تحريدها من المادة المشخصة واسطة 
الموت وبذلك تفقد الشخصية الفردية والعلم . وهو يرفض ايض 
القرل بان العقل لا بدرك غير الكلبات » اذ ان النفوس المنفصلة 
عن احسادها بعد الموت تعجز عن ادراك الله لاا لالك ا نذاك 
أية وسملة لادراك الجزئيات . وهو لا يعتقد ان النفس التى لا 
ككس المفقة ق الارض تمعر حن :| كتساءا بعد اموت لنقدانيا 
المواس الضرورية لمع المعارف الخديدة . اما فيا يتعلق بسعادتما 
الابديةفانما لست في الاتحاد بالعقل الفعال : لان النفس الانسانية 
مخلاوقة لاجل الله نفسه ١‏ . وغليوم لا كتف ي,اسناد القول في خلق 
)١(‏ راجعتتائييهذا الخطأ في اوروبةالوسيطة :د.سلان:الغزالي واللاتينيون 
-4لارسصتاة1 ععدةئ .103-127 < .ا ,...ساءه 0 أمنط ل .طوعة ص 


95 ع 119 ,6 206 ,104 ,بطه1عتد لق 13 06 قل : 127 
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العقول المنتابع الى العرب بل الى ارسطو نفسه ٠‏ وهي نظرية نح 
التخارق قدرة الخالق ١‏ . 

لقد اعامنا ان ابن سينا بحرم . ولكننا لا نحد اثراً لذلك فيا 
انتبي المنا من اخبار التتجريم والجرامين . والظاهر ارنف غلبوم 
الارفرليكان بظن ان المراميم الصاورة مينة لم وسلة ه١١١‏ 
في بارس تتناول بالتجريم مؤلفات ابن سينا . فالمرسوم الاول كان 
بنع تداول كتب ارسطو وشر احه ومختصر اتهم » وبعدخمس سنوات 
جدد روبير دى كورسون هذا الملع في الجامعة. " 

وغليوم الاوفرفي نفسه الذي اصابت حماسة تفنيده في كثير 
من الات يعثرف في نقاط اخرى كثيرة بصحة عدد كبير من 
النظريات اليوية . 

اله اول بم انحن ق المدوطةاللاودة” تحر اندي بين 
ألماهة و الوجود »رالني ستصمح هن يعد أحد اعمدة الفلسفة التو مستية. 

وكان بويس يعطي لكافة ( وم ) معز ى الوحود تارة والماهة 
اخرى . اما 0 فقد تابع ابن سينا في نحددده اللفظي فاعطى 
( ووه ) معنى الوحود فقط و( 4تاوي 13 ) اصحت الماهة ف 
الأزعات: اللاتقة المستوعة عل النض الفرى .ومن ذلك اررف 
الماهية لا الفرد المشخص هي المشار اليها. وهذا هو نفس العنى 
الزى'اعطنبتاةووين غروستنيت. الذى ان :نسي الى المدرسة 
الانجليزية والذي سنجده وسيكا . 

(؟) - كارأ ديفو ص ه؛ 


ا 5 


ولكن نص بويس بقيدائاً.هذان التفسيران للصبغة الواحدة 
احدثا اختلاطأ وانباما في الافكار حتى ان الدارسين بقوا عملياً 
ربع قرن لا بدرون في يتكامون» لبس فقط في استعال هذه 
الكامات بل في استعال تعابير اخرى ذات مدلولات متقاربة من 
ميل : الماهة » الجوهر » ا مشخص »الخ . وقد بقي ذلك حتى حاء 
القديس توماس فقابل في شرحه لكتاب « الحكم » الاول هذه 
الصبغ بالصبغ البونانية ١‏ فتناول ثانية التمبيز بينالماهية والوجود 
الذيعالخه من ةل البرتالكيير . فعل توماس ذلك زيادة في التوضبح 
والتحديد . 

كان الزمن عر اثناء هذه المناقثات . وكانت جامعة باريس 
ترسل النداء الى اليابا لاصدار مرسومي المنع الصادرين في فرنسة 
سلة ٠1لا1وام‏ ووالاام .كا كلف غليوم الا وكساري 
بالذهاب الى روما والدفاع عن قضية ارسطو . وفي سنة ١#زام‏ 
أمر جريجوار التاسعغليوماً هذا مع معادينباريسيين آخرين بمراجعة 
مخطوطات ارسطو ١‏ . 

وقد كان هذا الامر يتضمن الماح بدراستها فاتبح للشروح 
العربية نتيجة لذلك درس جديد وانتياه عام لانها فها يتعلق 
بالانتباه الخاص لم تحرم شيئاً ابد حتى في العبود الني لم تحكن 
تستطيع فيها الظبور . 

)١(‏ - انظر في هذه المسألة رولان غوسلان ودوهم : نظام العالم وجاندى 


لاروشال والقديس بوتاقتور . 
(؟) ‏ دوهم - نظام المالى » 54؟ 


عداأهه! - 


وهكدا ملت الدراسةعلى الموضوع بصورة او كدواثنت . 
فترحمة ارسطو عن النص اليونافي والمجهوه المبذول لتحديد موضعه 
كان بفصلمن ينظر اليهعلى انه شارح له » هذا مع العلم ان عنوان 
الشارح الرسمي قد اعطي من بعد الى ابن رسْد . 

وفي موازاة هذا الاتحاه كان يتكون تيار جديد من الافكار 
مختلف عنه . وقد ابتدأ في الدراسات الانمليزية ونما في النظام 
الفرنسسسكاني . ووضح هذا التبار بدورة بارزة كل ما تسمح له 
نظرية ابن سينا في المعرفة بالاقتراب من القديس اوغسطين سيد 
الفرنسسكانبين غير مدافع ٠‏ 

وعتابعة مصير كل من هذه النظريات المهمة مكنا انندركةمدى 
اثرابن سينا في الغرب اثناه القرن الثالثك عشر حبث كان في اسْد 
مراحله ازدهاراً . والمقيقة انه لم يؤل اي تفصيل او تعبيد من 
الدراسة والشرح من ان يكون ذا اثر واضح في تكوين الفكرة 
المدرسية اللاتينية . ومعالجة هذا الموضوع في حاجة الى كتاب . 
اما في محاضرة بسيطة فيجب الا كتفاء بالحطوط اللكيرى ومتابعة 
نظريات ابن سدناالرئدسرة الثلاث: نظرية المعرفة »نظريته فيالوجوه 
لني تتضمن قبيزه بين المسكن والواجبءواخير] نظرية التشخيص . 

ان اول عامل مؤثر في الفكر الغربي هو نظرية 
المعرفة . وقد رأينا ذلك بناسية عرضنا لرسالة جانديسالينوس 
في النفس ورسالة ( وقغصهعن[اءئصة ع0 ) المجحبولة النسية . كانت 
افلاطونية ابن سينا الحديثة تلتقي في نقاط كثيرة افلاطونية القديس 
اوغسطين التي اعتادها الناس 5 نذاك . غير ان القديس اوغسطين 


اباو 


كان لاهوتياً في الاساس فبلسو فابالتبع بها كان ابنسينا»الفيلسوف 
البحت »يوفق بين جموعة من النظريات الموضوعة في حقل العقفل 
الطبيعي فبوبالتالي اجسن بناء وا تمل » بحيث تعجز المعطيات 
الاوغسطية عن متابعته فها هو بصدده ساعة نستخ رحبا من الانتاج 
اللاهوتي . انه بظبر بادىء الرأي وكأنه ينمى القديس 
اوغسطين » والعلاقات المثرتبة بينها كانتسبب هذا الاثر العسيق 
الذي تركه ابن سينا في المدرسة الفرنسسسكانية . 

ومن المسكن تيز قسمين اثنين في نظريته في المعرفة حظيا 
بالاهّام على تفاوت » نظرية التجريد »المتعلقة بعلم النفس ثم نظرية 
الاشراق . وقد لوحظت هذه الاخيرة بادىء الامر ولكن اثرها لم 
يدم طويلا . 

اما غليوم الاوفرفي فقد ظبر اقرب الىالتيسك بنظرية الاله» 
العقل الفءال دون استمال تعابيرها . هذا وقد انكر في كتاياته 
ان كرت العقل الفعال جزءاً من النفس . ان الفكر واحد دون 
ريب » واذا كان من السبل تفسيرالتجريد المسي » واذا استقبات 
الآثار الالهية بنفس متفتحة امام الله » فكيف يكتنا بينها ‏ ارت 
نفسر تحريد الصورة المعقولة 9 انه الله سبحانه وتعالى نفسه الذي 
يسجل هذه الاشارات في النفس » قوة عاقاة ١‏ حسب قوله . 

وكان اسكندر ديهالا المولود في مقاطعة جلوسستر بين٠7١١‏ 
(0) - جنبون» اذا 'اتقدالقديس تؤماس القديس اوغسطين.طع 4 ,182 

٠. 1. 66 - 2.‏ وى ,1ل دصل .. .«اء0 .أقتط :ل 
وبصورة أوسم انظر : ص 45 - ٠م‏ 


7 ا 


و٠14ام‏ والمعاصر تقريباً لغليوم الاوفرثي » قد اتى الى باريدس 
للدراسة . 

ودخل في سلك الفر نسسسكان في المنة التي صدر فيها مرسوم 
رفع المظر على ارسطو والفلاسفة العرب من قبل جريحو ارالتاسع » 
هذ أ بعد اناصبح استاذاً ف اللاهرت . ذكتب كتايا ف اللاهوت 
يسع لنابأن ندركبقوة اية معالمة جدية ممم بها لدراسة ميتافيزيقية 
ارسطو » وميتافيزيقية بن سينا » وهو المؤلف الوحبد الذي بشير 
اله باممه »هداخلا خضوعه لمؤثئرات اخرىمن مثل ابن رسد مثلا 
وقد مات سئة هام 1 

لفت اتلك انه لاملل علو الازشدط تون لال مدوم 
ريشار ‏ القديس ‏ فكتور . وكان يعرف ايضا القديس جارف 
داماسان. وقد شغل اهتامه وانتماهه بصورة خاصة مسألة التجريد . 
انه على اتفاق تام مع ابن سينا في مب.ة الحواس وتريد الصور 
الحسة . ثم لاحظ ملكة جديدة نسب ١‏ كتشافها الى. ابن سينا وقد 
اعطاها المترحمون أسم الملكة الوهمة ( ©2119 مستاوء ) وهي اللي 
تدرك معطيات خاصة لا عامة ولكنها خ_ارج نطاق المحسوس ٠ن‏ 
مثل النعحة التى تدرك فكرة.العداء في الذئْب. وقد حعلها القديس 
توماس خاصة بعلم نفس الميوانات متفقاً مع ابن سينا في القول 
بوحودها . هذا مع اعبر افهيتدخلها بصورة قوبة فْ الانسا نخاضعة 
لمكم العقل وارشاداته نحت أسم ( ©119ة]نوهن) ) . وقد أسار 
اسكندر دى هالا الى اهمبة هذا المفبوم . فقدكان يرى في هذه 


)١(‏ -اوبروج ' قوتعلصيط© كنع عورع 


لداعو سه 


الملكة النقطة التى تنتهي المها ملكات:الادراك الحسي » الاحساس 
والتخيل »حيث تتصل كلبا بالعقل» 

«فالكوجمتاتيفععند الانسانتفكير في الاشياء الخاصة »و النفس 
في كامل استعدادها . ثم تبقى بعد ذلك درجة التجريد الرابعة : 
وهي ادراك العلي . ان اسكندر دى هالا حى هنا هنا على اتفاىتام 
وهو يظن انهذه التسثلات الحسية نشت ل على معني الكلية الني يجرد هو 
بدوره ايضاً . ولكنه ليس من الممككن متابعة الدليل العربيوراء 
ذلك : انه يظن ايضاً ان القوتين النباتية والحسية متتكافلتان تتمم 
احداهها الاخرى. اما العقل الانسافي قاندرغم مموه عليها » عاجز 
عن المعرفة . فاانفس الحاوقة على صورة الله ماكانت اتتلقى من 
خالقها ملكة بهذا الكال لتصل الى غرضها الذي تستهدفه ! فاهي 
الامكانية التى تتر كبا النظرية القائلة بالعقل الفعال المفارق لخاود 
نفس الفودرة 5لا .ان هذا غير مكن .فالعقل الفعال والعقل 
المسكن او المنقعل ممافقط الممدانالمر كبان للنفس العاقلة »والعقل 
الفعال » الماحد بالنفس عبتلقى الاشراق من الله بتدخل بشي هتدخل 
النور من أجل عبوننا » يا بقول ابن سلنا . فالعقل الفعال يرد 
المعقولات من المعطيات المسية , ثم يصبح جديراً بتزويد العقل 
الممتكن والمنفعل. واذا وجد فعال مفارق في نظام الاشياء الالهية 
التي لا مكننا مقاربتها » فبو الله نفسه . 

انكل اشراف بواسطة الملائكة يحب أن :بعد . اما فها يتعلق 
بالعقل المادي فبو تابع لاجسم لا لماهية النفس كم هو سأن العقل 


ساهمء١‏ ا 


الممسكن او المنفعل »انهيتلقىالصور الممتزحة بالتصورات الحسة ١‏ 

فاسكندر دى هالا اذا بعيد عن غليوم الاوفرني وهو يشير 
الى التحديدات التي سيعطيها القديس توماس بعد خمس, وعشرين 
سئة »وقد شرح خلفه حجان دى لاروسّل في جامعة باريس »وهو 
فرنيسكاني آخر » شرح بصورة اوسع وسائل التجريد . ذاعتيد 
فكرة الحس المشتركالتي قال بها ابن سينا » وسْيهها بالقوة الحسبة 
الداخلية التي تتكل عليبا القديسجان داماسان والقديساوغسطين. 
لقد تابع ابن سينا مانحاً لهذا المس المشترك القوة على تكوين صور 
جديدة » كالخط الذي تدر كه العين عندما تسقط نقطة من الماء . 
انه يستعرض هبهمة اخبة والقوة الوهصة » التي يعثرف باهمستبا » 
وبعتبرالقوة الوهمة فطربة بصورة جز ثّمة »مقتر بأما سنسميه بعدبالغريزة 
ومكتسبة بصورةجزئية ايضاً. وهكذا بتع اتكلب معرفة العصا . 
والقوة الوهمية تحافظ عندهعلى مبمتها فْ ادراك الموضوع اللامادي 
وراء الصور المسية . ثم ب كد ان التجريد في درجته الرابعة كي 
بقول ان شنا #اهى دراك التكلات . وهذا الممقول هو هدك 
العقل الخاص . 

اما جان دى لاروسّل فستعرض وظائف العقل » مار بالقوة 
امخض الى القوة القريبة من الفعل » ويستشهد بالامثال التي اختارها 
ابن سينا من قبل . فتصنيف العقول السشري هو هنا كل . كا 
بقبل ايضاً فكرة ان العقل بالفعل فقط هو الذي يعطي الصودة 
)١( <‏ - تخليل المعرفة عند اسكتدر دى هالا » انظر جات روهمر » نظرية 
التجريد في المدرسة القرنسيكاية » 1٠9‏ .؟١و‏ 


ووس 


المعقولة . ثم تتكون قطيعة بيئه وبينه يا هو أن سلفه اسكئدر 
دى هالا فبقرر: ان المقل الفعال لس جوهراً مفارقا .انه «النور 
ال معقول للحقيقة الاولى » المنطبعة في نفوسنا حسب طبيعتدنا ذاتها 
د والتئ تخصنا بالذات » . وعنده ايضاً ان الور في النفس لا في 
خارجها . واذا قام الله في بعض الاوقات ببمة العقل الفال » 
فذلك من اجل المقائق التي تتجاوز عقلنا واعطينا اياها بواسطة 
الوحي او ألطاف التأمل . 

اما فها يتعلق بالماهية او اعمال الملائكة » ذان هؤلاء يمكنهم 
ان ساعدونا باشراق مخ وهم القيام بمهمة العقرل الفمالة ١‏ » في 
المناسبة التي تتعلق بهم . 

ثم يأني القديس بونافنتور » الذي كان الخلف الثالث لجان دى 
لاروسّال ف جامعة بارس » يتمسك دون تردد بالقول با نالنفس 
في ذاتها تملك عقلبا الفعال وان لس من عقل آخر سواه . 

فالله ينم كل مخلوق الملكات التي تسمح له حقاً بان كوت 
صاحب فعله . وقد اختصر السد جبلسون فكرته عا بلى : ويب 
ان نعتقد دون ريب بان الشيء نفسه قات فيا يتعلق بملكتف_ا في 
المعرفة » وليكون الامر حقاً كذلك » من الضروري ان لا 
فلك فقط عقلا ممكناً او منفعلا بل عقلا فعالا ايضاً يتكون انا نحن 
ويكون جزء] من جوهر نفسنا بنفس الاهمية التي هي للعقل السابق "م 
-)١(‏ الصدرالايقئفهء .؟١-‏ مومه 

(؟) - جبلسون » فلفة القديس بوتاقتور » م4« 8+ » وف الحاشية 
ص 9 ” « يلاحظ ان هذه المعضلة هي حالة خاصة منمعضلة ال 60130813056 
8 068 

ليامس 


فبو في الجوهر نفسه عيز فقط « بين ذرقين بسبطين في الوظيفة . 
وظاهرتين متلازمتين لعملية واحدة ١‏ . فهو اذا يقي حقيقة المعرفة 
على الاشراق الآلمي " . 

اما حالة مستشار حهامعة | كسفوره السيد روبير غروستست 
فأصعب تحديد] . لقد اصح اسقف لنكولن سنةه ١0‏ م و كتب 
في نفس الوقت الذي نغط فيه غليوم الاوفرني » رسائل 
عاميبة كثيرة في البصريات والسمعبات وعل الارصاهالجوية.. الخ 
ثم كتبرسائل ميتافيزيقية متعددةفي الانسان» العالم الصغيز» وفي 
فيض الاشماء الخلوقة» والعقول ” . اما طريقته في التفكيز فتشير 
الى اثر سدنوي . ونظريته في المعرفة كلها خاضعة الاشراق على 
طريقة القدس اوغسطين دون تسمة العقل الفعال . انه يقرر ان 
معرفة المعقولات تفسر بوحود او <حضور ' مثأل الاسشياء فيالذات 
الالية. هده الكل اخالقت 4و القرفة: والفين الو فته سلب 
وجود الاسيباء وسيب معرفتها عن طريق الفككر . والمعقولات 
العامة هذه غير قابلة لافساد لانما مثل المة . ولكى يدر كبا 
الانسان » الذي لا يعتير عقلا >ضاً » فانه يحب ان يكون ونحخت 
نووالق الفلا .> بلنيك: اللالاصول: البجية الى يكنا 
عقل الانسان الفعال يا لبس من تحريد في موضوع المعالمة . انه 


. مم مراحمه‎ "0*٠ المصدر نفسه.‎ -)١( 
9ه‎ 0-508١ ,.1 ٠ برهه ء تريخ الفلفة‎ - )١( 
17و59‎ 7-56591١ : (؟) - برهيه : المصدر نفسهح ص‎ 


- ١ حالمه‎ 


يرفض الفكرة القائلة بوجود مهمة لانواع المعقولات في المعرف 
العقلية . فالتجريد بواسطة الحواس يتنازلعن مكانه لنوع منسمل 
المس فى النفس » لبثيرها ويوقظبا ويحيرها على الاتصال ثانبة 
وبصورة حزئية بالاشماء الى لا يمكنبا ادرا كبا بطربقة اخرى علا 
تققد عو اعرية" الغا تقول عاد ة :الس الى تعرارا تفلي 1١‏ 

هذا المفبوم القديم جداً متأخر عن مفبوم اسكندر دى هالاء 
انه همل ااتمبيز الارسطي للعقل الفعال والعقل الممسكن ا والمنفعل » 
فلم يحازب اي اتجاه من الاتماهات اليئوية . والفكرةالعامة 
في رأبه لا تسمح بالظنان هذه الاتحاهات كانت جبولة . فالتعارض 
بين التيارين » تيار علوم الاوفرني وروبير غروستست وتبار 
استكندر دى هالا وجان دى لاروسّل والقديس بونافنتور » يظبر 
تعقد التقليد الاوغطني الذي نتجم كلاهما عنه . 

وفي نفس هذا الوقت كان اليد البير دى بولستاد المسمى البير 
الكو ردوس فق كولونسبة ».وتاعسف مدوستان: + فدرسة 
الدو مينيكيين اليستتلهم ارسطو بصورة مطردة ف الزيادة »و مدرسة 
الفرنسسكانيبين ولا سهامدرسة! ؟سفورد التي بقبت اميئة القديس 
اوفيظت : 

هذا على الاقل ما كان يحكيه السبد جان بكرام ارمعندريت 
كنتر بري سنة 9886م فنحبما هذا التعارض الذي كاد يكون 
تامأ » ظاناً ان الدوم كيين كانوا ينكرهون الآناء لنصدروا 


)١(‏ - جلسوت : لاذا انتقد القديس توماس .. 690٠‏ 5ه 


8ه ل 


عن الفلاسفة دون سوام ١‏ . والطقيقة ان التعارض لم بحكن في 
مثل هذا الحسم » وكانت النظريات اكثر تعقداً » اذ أن روبير 
كلدووربىي الذي كان دومنيكياً » نحم على نفس هذا الكرسي 
في كتتربري في إدانة بعض الموضوعات التومستية سئة 1م" 
اماضات ركام تفبزسارل فو كنات يز مضا تن التفن ).خافن 
بين َ/ المصادر واخيراً ' عومع اي واحد منها . والعقل الفعال 

من النفس الانسانية تبعاً لاسكندر دن هالا )فو اذن عقل 
78 الذي يستطبع ان يحرد ريحكم » ولكن نحت تأثير 
الاشراق الذي بدن له العنصر الصوري . ذلك لان الصورالمعقولة 
تبعاً لاإنسينا تبقى اممى وانبل من العقل الذي لا يستطيع ااكتسابها 
بنفسه . فالعمقل الفعال الحقبقي الذي تصدر عنه المعرفة ويحفظ لا 
قممتها هو الله كما يقول الارغسطينيون » بينا بؤ كد ارسطو ان 
الانواع المعقولة مستخرجة من (الفانتاسم ). واما فيا يتعلقبوحدة 
الفكر عندكل الناس » فامر تابع لوحدة النور الآنمي العددية . 
انها حال كوءما غير مخاوقةعين ذا تالله وهي نفسها في كل العقوى ” 
وهكذا ضاعت نظرية التجريد التيكان يقول ها اسكندر دىهالا 
وجان دى لاروشل. كما تهافتت نظريةالمعرفة السيئوية »المعروضة 
من قبل روجربا 28 ل ( قتلتطوعتم «مهئءه0 16 ) ٠‏ 


)١(‏ -برههء المصدرنفه »21 4ه 
(؟) - برهيه »المصدرنفه ‏ 1؛ 544 
(؟) حجان روهمر » نظرية التحريد ...111 » ١١١-1١٠١‏ 
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ولد روجر با كون بين ١151م‏ 1814م » وكارت تام 
غروستست في | كسفوره . ثم سكن في بارس الي سنوات 
حدث حكتب سلة .6 19ام مسائيل فى الطدعة والمتافيزيق 
الارسطيين . ثم رجع الى | كسفورد حيت انتج مؤلفاته الكميرة. 

( قتازهمم قتامه. 1 1554-١010‏ ثم فتاشصص قتاره1 
00115 بآ ) كان خصياً كبير]ً التومستية١.‏ 

قرر با كون وجودعقل بشرق على الناس ما تصنع الشمس في 
عالم الاجسام ولكل الناس عقل منفعل يعمل بوحي من العقفل 
الفاعل ولكن الفلاسفة وحدم هم الذين يتجبون نحو هذا العقل 
الفاعل بعادة هي اول درجهة من الاشراق . فقد ذ كر في ال 
( قتازقم قتدمه ) أث ابن سينا كتب في هذا الموضوع « اشياء 
رائعة ذات حقيقة بدهية » . و كلا كان الانجاه اعنف زاد اتحاد 
الفكر الذي يقوم بهبالعقل الفعال ليصيح احد الاذهان التيتكون 
يطبت تاذو نود] #بالاضاء + العقل لقني :م نهذ 1 العقل بغرف 
بعنابة خاصة أسياء تتحاوز العلم . 9 

ولككن هذا العرض السبنوي الحض قد تلقى دفعا جعله يترك 
اتحاهه الاولى : فالمساعدات الممنوحة للذهن الانساني في حر ركة 
تصاعده عنده » هي ألطاف مسحية ؟ . واخيرً فان هذا الاشراق. 
-)١(‏ يرهيه المصدرتفه .621 +95+- .ات التاريخ ١5؟١‏ 
- 14؟ ١‏ المندو ب بو اسطتبرهههالى كتاب 222118 118م0 حدد ب517 5 ١/بواسطة‏ 
و .كارتوت : التجربة الصوفية للاثراق الأاخلي عند روجر باكون 7١572‏ . 

(؟) -انظر من أجل هذا العر ضكارتون : التجربة الصوفة .٠‏ 2 م0١‏ 


-9054ا؟ 


1١١١‏ سس 


قربب مناشراق القديس اوغسطين وما المعجميةفعجميةابن سدنا. 

ولكن روجر با كون من ناحبة اخرى يقرب من ابن سينا في 
موضوع المعرفة الءقلية الطبيعية : فالانفعالية التي يقررها لانفس 
الانساذية تقتضي عقلا فعالا مفارقاأ . وهو نفسه بؤاكد أنه اعد 
ثانبة بنظرية غليوم الاوفر في قافزا]ً فوى الآراء « المحدثة » التي 
تنسب لائفس ذاتها عقلا فعالا”.انه لا يعتمد غير الاْراق ١‏ .وعلى 
هذا فبو دفسر ارسطو على طريتقة الفارابي وابن سينا . أن تقديره 
الكبير لابن سينا قد اخضعه له وللحقائق التى وجدها عنده : خاوه 
النفى » نشور الاجسام © وجوه الملائكة > الخ ... كان يتقد ان 
المعرفة قد ارسلت الى العا اربع مرات : مرتين في العيرية 
بصورة تامة بواسطة البطاركة والانبياء من ناحبة » والمحكيم 
الكمير سلمان من ناحمة اخرى» ومرثين لصورة غير تامة الواحدة 
في اليونانيةبواسطة ارسطو والاخرى في العربية بواسطة ابنسينا " 
ولكنه رغم ذلك كله ميل الى البقاء في التقليد الاوغسطبني . 

اما روجر مارستون الذي درس في باريس حول ١180م‏ . ثم 
عم في جامعة اكسفورد» فقد بقي حافظأ على مواقف تكاد تكون 
مشابة لها ونّسك بالعقل الفعال الفارق . وينظر اليه على انه الاله 
المشر ةالفماض الذيقال به القددس اوغسطين وقدقال :ان ابنسينا ل 
يرتكب غير خطأ واحد وهو أنه ل ير الله نفسه في هذا المقل 

)١(‏ -كارتوت : التجرية الصوفية ١5١ - ١88...‏ » جبلسون » لاذا 
انتقد القديس توماس القديس اوغطين [ » م- 4م 

(؟)-كارتوت »ء التجربة ... » عممم 


1ج 


المفارق . ومن الممكن البرهة على ذلك لو وفقنا بين القديس 
اوغسطين وارسطومارين,التفسيرالذي كونه ابن سنا لهذا الاخير ١‏ 
وقد مد فيتالدوذور فيالقرن الرابععشر من اثر ابن سينا واثري 
حجان يكبهام وهنريدىجان في نظرية الوجود التي ستراها وشيكا. 
وفنتال دوفود عا في مونببايه ومات وهو كرديئال سنة إبإسوم. 
اما كتاباته فقليل عارفوها . هذا بنا نحد من ناحمة اخرى ارت 
موضوعات اين سنا الكبرى كلها معروضة في الفصول المدروسة 
من هذه الكتابات " . وكاد مارسيل فسان يعتير تامسذاً متأخراً 
لان سينا في القرنالخامسءشر » ومارسمل هذا يقرب فكرة الاله 
المشمرقالتى قال.ها القديس١وغسطين‏ منعقل ابن سننااافءال المفارق". 
هذا وتحرق اا لانتطيع ان الستعرض هنا الشتععنات التاتوية 
التي دلت دراسة كل واحدة منبها على أثر باق لافلسفة السينوية . 

مق هن الالسدته الظبون ف الاتواافة النظاة عن ممع 
المعرفة دوت ان بدرك الاساتذة الذين عارذوها بعنف نحصممها من 
الحقيقة وذلك أثناء قرن ونصف قرن . 

لكين القديس توءاس وحده مل تلبلا اكد المستقيل صحته : 
فأغتيد تعر غريه البو السو ايراع الطواعي. 6 وبعفل 
-)١(‏ جلسون » روجر مارستون : ظاهرة من الاوغسطينية السينوية 
000 ف . دولورم ؛ الكردينالفيتال دوفور : الصفحات ١٠5‏ - لاوم 
تستعرض نص « الاسئلة الهانية المناقثة في معضلة المعرفة » حيث ذ كر ابن سينا ماني 
عكر هوه 
(م) - مارجان هيتزمان : الاوغسطينية السينوية . 


١1م‎ 


من مهمةالقوة الوهمية» الخاصة بالمعرفة الحموانة » موضوعاً اساسا 
لاله في النفس . ثم انفصل عن الاوغسطينية والسينوية في نظرية 
التحريد : فلم يقبل القو[باي عقل فعال مفارق » ولوكان الالدنفسه. 

وقد شرح هذا القديس رأي ارسطو فيالعقل الفعال الذييحرد 
الانواع المعقولة. فجعل لامالكة العقلية التي كان يوحد يها ابن سينا العقل 
الانسافي والعقل الفاععلمهمة تهدءة الذهن الانسافيلادرا كالصورالمعقولة. 

اما فها يتعلق بالصورة المعقولة » التي لم اقل ذيها شيئاً خوفاً 
من الاطالة فان القديس توماس على وفاق تام معابن سينا. انهيرىفيها 
كلة قائة على الواقع الحقبقي : فالصورة الماضرة في الاشّاء 
مستخرجة بعملية 3 » فاذا تكونت في الذهنمنحها هذا الاخير 
الكلية ١‏ . 

وكيف لا نفكر في الحقيقة التي تقوم المعرفة . ان التعريف 
الذي اعطاه 0 سدنا ؟ لحا كان منتشراً اثناء القرث الثالث عشر. 
د يفبم من اطقبة اكد ا القعر ان مهدا ادها حالة 
الشيء من 0 » عندم | تلتق معه ٠.‏ هذا ما كان بنسيه اسحق 
الاسرائيلي الى ابن سدذا على الصورة الآتة ذ "56» ... ققألععب 
« للاتازع" أ 022110235 3001132610 

وعلى هذافانه يحق لذا ان نفكر با نالتعريف المشهورالذييعر*"ف 
الحقبقة : « ودطءة1611هذ ؛ء اعم متاهسىن20 » ذر صلة وشقة 

٠١م الكلي تبعاً لان سينا درس في التمييز »لاد‎ - )١ 


١) 
7 ل ا‎ 6 
لض قلت‎ 8 
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بالسيثوية . 

وكان ابن سينا يقول ايضاً : « حقبقة كل شيء هي وجوده 
المكتسب » دارساً اياها في الاشاء لا في الذهن . هذا التعريف 
نفسه هو الذي اورده القديس توماس الا كوبني في صورتهاللاتينية 
في كتابيه (وعاصعع وستصمه )د ( عتوتع10مقطا مسعدوة ج.1آ) ١‏ 

ثمن الطببعي ان يعبر الفيلسوف بعبارات جد مناسية وموفقة 
عن التقاء الوجود والمعقول الذي هو اطقيقة » لاسها وقد احس 
سانيا فوا عاثليا: 


د 


لقد رأينا في الماضرة الاولى ك هي وثيقة الصلة بين المعقول 
والوجود في الفلسفة السيئوية . فلا ندهش الآن اذا انتبت نا 
مشكلة المعرفة هذه الى نظرية الوجود » التي ترك بها ابن سينا اثراً 
بدين له درذريب في جانبمن انتاجه كل ميتافيزيقي من المدرسيين 
اللاتدنين كانت هذه النظرية ينموعاً لابحاث دامت قرنذين من السنين 
وقد خلد بعض نتائحبا على الدهر. وت هذه النتائج فياتجاهين 
مختلفين م كان ينىء بذلك اتّاه الفلسفة السيئوية المضاعف : فبي 
من ناحية تقرر فكرة تشابه الوجود بالتمييز الحقيقي بين الماهية 
والوجود »ومن ناحمة اخرى تيل في نظريتها في تكون العالم الى 
وحده الموحود 0 


(١)-,71لن‏ ,ت1.[معط صنو غة لل بآ.نا,آ. 1 .أسعع .غدهه) 
ع1 .عه 


(؟)- انظر هنا ص : ؟؟ - م؟ في الامش . 
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وما ان هذه النظرية قد رفضها الغرب بالاماع فان فحكرة 
الوحدة ' اسمن خلال هذه الطريق. ورغم ان مشكلة المعرفة 
قد قادت الى التمميز بين الماهمة والوجود وهو لا بدخل في مفبومباء 
فان هذه المشكلة نفسها قد فتحت الطر بق امام دانس سكوت الى 
الرنهزة وهو مان عفرف الرعهوه كاظن انه قرم ظ 

هذا وسئلقي نظرة على هذين الآيارين ذوي الائثر السنوري 
متبعين في ذلك الترتدب الزمنى » ومعنى هذا ان تبحث اولا كيف 
شرح التمبيز ثم كيف تأسست الوحدةالسكوتيستية . وجملة القول 
ان دراسة ابن سينا كفيلسوف للوحود تأفي بعد دراسته كصاحب 
نظرية في المعرفة . 

لقد رأينا نقاً ان غليوم الاوفرفي قد ادخل عندنا هذا التمبيز 
ارئيسي بين الماهية والوجوه » فأدرك بذلكمرة واحدة 
عقدة مسألة الوجود كلبا . ثم تبعه روبير كروستست . اما 
اسكندر دى هالا فلم يلتفت لفتها » و كذلك جان دى لاروشل » 
مزحا هذا التمبيز مع التمبيز بين المادة والصورة . لكن القدبس 
بونافنتور لم يتمسك ا » لانه يضع مادة ‏ روحية حقا ‏ حتى في 
الملانكة . والمركب من المادة والصورة هو اه عنده بكثير من 
المسالة السابقة .١‏ 

واما البرتالكمير» الذيلا بريدالاقرار.وجوداية هادةفيالملاك 
او اية بساطة تامة في المحاوقات » فيخلص من هذه الطريق الى 
التساوّل عما اذا كاز تالعقول الغغخض مر كبة من ماهماتها والوجود 
)١(‏ -« فتاصءوفظ ك مخضم 6 » 16 مستاءدوه© - لصهقاه] 
1 ستتوة ل مقسطدمط"! .5 عل 


-1١15- 


الذي | كتسبته منالخالق . وهناك بدهية بوياس الي لاحظباغليوم 
الارفرلي» وهى تتمثل في ح<قل التعحسيم . وزيادة على ذلك فان ال 
أمء متان ف الموحودات المر كبة من المادة والصورة لا يستخرج 
من الصورة فالمسألة باقمة على خموضها . 

اما فها يتعلق بالملاك فان التعبير محدد جداً بصورة ضرورية » 
لانه لا مكن ان نكون فيه مر كب آخر . 

ان الطريق التي اختارها البرت هي طريق سئئوية » فالملاك 
لس واحباً في ذاته. هذا البسيط الممتكن هو الماهية (6وه 4مني) 
والماهية المسكنة هذه متحققة فعلا ولكن عن طريق الوجودالواجب 

ثم يعمم بعد ذلك متفقفأ مع ابن سينا ويصرح : بات ال 
( :65 4مدي ) وال ( عووه ) مختلف احدشماعن الآآخر في كل موجود 
واجب بغيره فا صطلاحابوراسيحلان احدهما ور اءالآخر مكاناصطلاحي 
ان سينا : الماهة و الوجود. ان الماهرة اوال +8 017100 وال عووع 
ليسا سَِْاً واحد]ً الا في واجب الوجود » كرر ذلك بعدالفيل.وف 
العر بي : 

وفكرة البرتلم تر كز بصورة مطلقة. اما رسالته 6صستعرمة ) 
( عنوهاهقط عل فقداعطت ال ( ؤوء مدي ) معنى الممدأ الصوري» 
بينا هي تتمسك في مكان آخر بالمعنى السينوي ١‏ . 

والقدنسن تونائن الااكررئ نهو الاق ستعدة زدقيية وضيظ 
التمبيز بين الماهية والوجود  .‏ 

و الواقع انهعالج ا موضوع على طربقة أسلافه بتعريف تعبير يوبوياس 


(١)-المصدر‏ نفسه. 2 ؟ا1ا- لم١‏ 
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وذلك في كمه الارلى » منذ شرحه على كتاب ال ووم وم]ممهة 
الارل . و ارت :»© متي هو ذو الوجود » ؛ والماههمة 
مأخوذة تموضوع للوجود . أما ال ؤوه م0 فانه يمكن ان 
يكرن الصورة » وما انه يتعذر تطميق هذا المعني على العقول 
المض التي عثل ال ؤوه ميب ماستباءمن الافضل اخذ الؤوه من© 
بالمعنى الاعم » الذي يكن تطبيقه على العقول كا يطبق على 
الموحودات المر كمة من المادة والصور: انه ال عهوء »أي الوحود. 
ونا تم هذا التوافق اهمل القديس توماس هذه الاصطلاحات البالية 
لقدمباوفضل استعمال كلمي : قتصووووة أث 10051588تي 2 وعدوةء. 
هذه هي الاصطلاحات التي استعملم! نقلة ابن سينا . وهي كثل جزءا 
اساسياً من الممحممة التومستية مند ظبود (118م56ة1 غه 16ه1 16) 
اما الفكرة التي يعبران عنها قبي سدئوية خالصة ١‏ . 

وفك امعان القدسن تزهائن بقن | ديكا قن كوه الاي 
المسكنة لا الواجبة في الموجودات لبيرهن على التمبيز بين الماهية 
والوجود » فالموجود الضروري هو الذي تكون ماهيته ووجوده 
شئا واحداً او عين ذاته . انه يحدد ابن سينا 0 مسألة التقريب 

ين اكيب( ماهية- وجوه)دالتر كبب ( قوة - فمل ) وذلك 
بتمميز دقيق بين امكانيي الماهية والمادة : 0 المادة فلا يمكن ان 
تكون دون صورة » بينا تستطيع أكمل الصور ان تكون دون 
مادة .ما انه عدل ودحم » يخلاف ابن سنشاء فكرة الممكن في 


١مال‎ م٠ المصدر نفه‎ - )١( 


نات 


كتاسه ( معخصء© مادم 16 غه وتندععو2 عل ) ١‏ »2 نلاحظ ان 
المادة لا بل بذاتها الى اللارجود رغم انها قد تفسد بتقبلبا لصور 
مختلفة وبعمارة الغرى لا تقيل الصور المحض لان سْدئا من ذلك لا 
مكن أن يحدث . ومكذايعارض ابن سينا الذي كان بوحه الماهرمات 
هي ابضاً ‏ الى اللاوجود . اما القديستوماس فبعتمد كالقديس 
البررتعلى طبيعة العقول المحض ليزداد تحديداً ثم يقرر ارن هذه 
الموجودات الى لا تقمل الفساد بطبمعتها لا تنفك موجودة الا ان 
يحرمها الله وجودها » هذا مع العلم انه يستطيع ان ينح اجسامش | 
الفانية وجوداً خالداً . 

فبينا يحاول ابن سينا توثيق الترابط بين الماهية والوجود في 
جانب الخلق والتكوين » اذا به بميز بينهما من وجمة نظر عرضية 
حتى انه يتحاهل ما تستيدهالماهمة من الوجود » اما القدس توماس 
فيرفض تقريرءان الوجود عرض بسبط عفالموجود بصورة مادية 
ماموسة . انه يجاوز الحد السينوي بوعي للواقع اكثر حمقاً ' . 

ولكنه يؤمن كبن سينا بوجود فارق حقبقي لا منطقي فقط. 
ويشبد على ذلك رأيهفي تكو نالملائكة من الماهية والوجود » لان 


١و. المصدر نقسه‎ )١( 


(؟) ان مواتف ابن سينا وابن رشد والقديس توماس على التتابع قد درسها 
جيلسون » التومسة » الطبمة ازابسة +*:وةد»ءص : «#ه - 6ه « لقد 
استطاع القديس توماس ان يحو الحلاف القائم بين ابن سينا وابن رشد يان يتصاعد 
بتصمي الوجود العام الاساسي المشترك بينها . القديس توماس لا يبارض واحد؟ 
منها » ولكنه يجاوزهما حىّ يصل الى جذر الوجود > مه . 


١١ه‎ 


شخصة الملاك شذى طبيعتة كان المها مديء ا ره الوحود-وهو 
بشارك فى 1 تمكو هذه الطبيءة زيذلف ها كل وموصود رلهد]؟. 
هذا ما كان يعلمه المرت ف وضوح اقل 1 ولا دسعنا اننسى 
بان فكرة ابنسينا مشامة اما لفكرتها فما يتعلقبالعقول المحض . 
فالتمميزعنده <قيقى تقدار ما هو عند الفبلسو فين الغر بين .وهذه 
ححة اخرى على م قفصر كميزه نحدود الحقل المنخطقى م( 1 رأينا 
نفا من زاوية اخرى " وقد فهمبا غليوم الاوفرني وجان دى 
لادوشل كافهمها شراحهما المتأخر ون . واطقيقة ان هذين العنصرين 
يقابلان عندهة حقةنان محتافتين رغم لماه :حدتات قُّ مكل واحد 
:درن أن يتحقق كل هنبا عنى حدة أبداً . 
واطقيقة ان موضوءات قليلة جداً حظيت باكثر من هذا 
التأكيد و الوثثقة عند القديس توماس . فبي مائلة منذ انتاجه الاول» 
6 لها انها مناقدته الاستط رآدىة الا حبرة. ثم فصل الرأيفبا 
مطولا فيفصل ( واتاصمع 165 عمغدمه عتصحدمة 18[ ) من كتانه 
( عتواعه[أمقغط؟ عستصمة 15 ) 7 من مر ةاعتبرت قاعدة لاحكامه 
المنطقية وحدحه العقلمة # ذلك لان كته كلها قد اشارت المبا * 
انه من الصعوبة ان نتحدث عن تأثير ابن سينا على القديس 
)١(‏ رولات جوسلاتن - المصدر ثفنه- ,وج سوم 
(؟) انظر هنا ص ٠غ‏ والاشية . فرولان جو-لان يقرر هو ايضاً : 
« ان المدى الايجابي الذي تشتمل عليه عند ابن سيناهو تقبط تنديله اياها فيالملا نكة 
بمر كبءن المادةوالصورةدو نان يبعدهاعنالساطةالاهية ) عدء: ,...16م:1 126 مرآ 
(ع) انتظر نهرست التصوص المذكورة حول هِذْه المألة بواسطة . ر . ب 
رولات حوسلان » مغصظ 6لا قز ١م‏ - و١ع‏ . انالا نوره ميا 
المراجع الفرورية لإنها لا يمكن ان تكو ه شاءلة . 


هلا اسه 


توماس >لانعمقرية هذا القديس قد استخدمت معطيات ختلفة جد امع 
يحافظتها داًاً على بصيرتما النفاذة » التي هى المقياس والطمأنينة 
الفكريان » اللذاتسحا له بوزن كل شيء دون انيكون مقودابه. 
فالمقتطفات التى بأخذهاعن اللاهوتيين والفلاسفة كثيرة جداً ؛وما 
الله انا لسن كاردا ندرة . وقد عد الس.د فورست 
منها عانية عشر في في كتات ( هتأصعووظ عه مام ونا ) فقط هذا 
خلا القسمين الثاني والثالث ( عصصصددمهة هر ) ١‏ » ومقتطفات 
اخرى لم يشر اليها مطلقاً . 

ان نظربة ا في المحاولة 24 فصلت 
البحث فها آئفاً بل في محاولات اخرى كثيرة. واشبر هذه 
المحاولات تلك الي تعارض هذه معارضة تامة الا وهي : وحدة 
الوجود . ان النص الذي اؤرداه » مؤ كداً ان افكار الوجود » 
والشيء الموجود » والضروري هي اول ما كنا تعرفه » هذا النص 
مهم جداً , ون نشدين من خلال مؤلفات ابن سينا ان فكرة قد 
مثلت لهبالتجربة الحسية . ولكنه يقرر مع ذلك ان الذهن الانسافي 
يمكنه أن يدرك الوجود ولو حرم الحواس » كالرجل المعصوب 
العينين والمعلق في الفضاء . ومن خلال وجبة النظر هذه تأكدت 
عنده اسرقية فكرة الوجود في ذهننا . كذلك الرساد لسوت 
فر 5 خامة » هذا وقد كان يحس بكره سُخصي نحو الربط بين 

فعل التعقل والعمليات التي ليست فكرية يحضاً . 

فالوجود عنده « الموضوع المباسر والخاص للعقل» حسب تعبير 

6 أ .٠.فورست‏ . التكوين اليتافيزيقي للمشخص المادي حب القديس توماس 
الاكويني » انظر فبرست مقتطفات ابن سينا في مؤّلفات القديس توماس . 


١١ - 


السد ج.لسون «١ ١‏ مماشر » ؟ هذه الكامة احسئ برهات على انه 
لا يفهم جبداً. مقصد أبنسينا »فهو يضعنفسه في موقف متعارض 
مع موقف دليكه وقائده . وسنجدهذلك ومْيكاً عندما يرفض هذا 
الفيلسوف القول بوحدة الوجود . ببنا بتجه الشرح السحكوتستي 
البها » رغم محاولة صاحبه الابتعاد عنبا جهده . والحقيقة انه اذا 
كان الوجود موضوعاً خاصاً للعقل » فانه يحب ان بدر كه بفعل 
وحيد » فيعرفه في اتجاه واحد مها كارثف نوع الوجود 0 
وستظبر النتيجة نفسها في نقطة ابعد في الطريق الني يحتازها . 
مفبوم الوحود الذي بسطر يسطر على كل المفاهم الاخرى 0 عند 
دانس سكوت كم هو عند ابن سينا موضوعاً لعل خاصعلى حدة: 
ا مبتافيزيق . وللقديس توماس نفس هذا الرأي . ولكنهم لا 
منحون هذا العلم الأولويات نفسها. فبل علىهذا العلم - هو فقط 
مبمة البرهئة على وجود الله 9 

اما ابن رسْد فقدكان يعتقد ان على عل الطبيعة ان يبرهن 
على وحود الله » باعتباره المحرك الاول . وكان ابن سينا ينتظر هن 
الممتافيزيق البرها نعلى الموجودالواجبالضروري والسب الاول. 
وتردد دانس سكوت بمنها . واخيراً تين له ان فذكرة الرحود 
هي الوسملة للوصول الى الله » والبرهنة على وجوده مع الحافظةعلى 
ارات وار الارل فلا يسمح لنا 
بادراكه الا من خلال آثاره ١‏ 


60 - حيالاسوكت : ان سينا وتفطة ابنداء داس سكوت . 
(؟) المصدر نفسه مه 


الات 


وهنا تعترضنا مسألة خطيرة جداً : ان فكرة الوجود قد أتتنا 
من خلال الخلوقات » فاذا فكرنا باستخدامها للبرهنة على وجودالله 
نمعنى ذلك ان الوجود يطلق على مءنى الخالق والحاوقات نفسه . 
ها هنا فكرة وحدة الوجود الى يتمسك بها تلاميذ دانس سكورت 
بنناتغنن هو القول ماما ومعة:ذلك:.. 

واصل هذه الفكرة على كل حال لس عند اين سينا . ولو 
فكرنا في ايحادها في نظريته في الفيض » المعلول الاول خارجاً من 
الواحد النحض » والموجودات الاخرىمن المعاول الارل » فسنتفق 

عدا بكرت ال اتراع و لبور ان شيء في 

نفس المعنى » وفي مباشرة سريعةاو بطيئة .ولكن فكرة الوجود 
الضروري خلاف ذلك قد قادت ابن سنأ الى القول 

فابن سينا رغم قوله بمشابهة الوجود الضروري لا الوجود فقط 
يستنتج بان ضرورة الوجود لدست مشتر كة عند موجودين ' . 

ذكر ذلك في النجاة , الاقل اشْتباراً رغم انه ترجم اواخر 
القرن الثافي عشر او اوائل القرن الثالك عشر " . وهو غير 


)١(‏ -انظر هنا »ص ٠١‏ و ص 010 في .الحاشية . أن داس سكوت 
فد احال القارى» الى هذا الس يمنا زيقيئة» ولبرهنتعل وعدة الوجوة #انظر 
جليونا ذا حركا من جود داس شكر لازي الترل اوجن ين )1 - 
٠5‏ . 

(؟) النجاة ١م+-‏ سمخ »عترججة كرم .6و ١ه‏ 

(") ما سئوفو 11 - وه . غليوم الاوفرني والقديس توماس الا كويني. 


-11795ه 


موجود في ميت فيزيقية - الشفاء ‏ ما يعتذر به عن دانس سكوت 
وقد كان بين بديه ما يشعره با كان ينقصه . والقديس توماس لم 
نكن طتاحينذ كر في السطر الاول من (منخصءددظ غ6 منغسصك1 26) 
النض: الذي اضل ذانن سكوت :وهو نص معا كس غاما لتظررة 
الوحدة . 

وقد حافظ دانس سكوت في كل حال على هذا الاتماهللبرهنة 
على وحود الله . لقد استئد الى خصائص الوجود المتافمزيقية ©» 
وقرر ان الاولية في هذا النظام تقتضي اللالماية » وقد كانبتساءل 
ما اذا كان يوجد بين الموجودات شّيء لا نهافي موجود بالفعل . 

اما القديس توماس فقد اختار على عكس ذلك كبرهان اول 
وجود ارك الاول » المستخرج من طبيعة ارسطو » ثم مار الى 
ابعد من ذلك بان اقترض من الميتافيزيقية فحكرة السبب الاول 
لاحر كة . ثم جاوزها بان جعل الله عين الحرك الاول . انه اذا 
متفق مع ابن سينا ودانس سكوت في اعتبار البرهنة على وجود 
الله من خصائص المتافيزيق رغم اختلاف نقطة ابتدائه ١‏ . وقد 
وقف قريياً من ابن سينا في برهانيه الآتبين . 

اما الاول فقد استخرجه من فكرة العلة الفاعلة ثم كرر حجة 
الفيلسوف العربي في استحالة تسلسل الاسباب حتى اللانهاية . واما 
فيا يعاق بالثاني فهو سبنوي خالص لانه يبتدىء هن فككرة التمييز 
بين المستكن والضروري . وقد تحدث عن ذلك القديس اوغسطين 
-)١(‏ انظر جان بولس » الصفة اليتافيزيقية للبراهين التومستية على وجود 
أت عط سمه ١‏ مع أحالة الى مؤلفات القديس توماس . 


ص 1د 


وبوياس . وألكنه ل يحظ عندها بالانقصة الني حظيت م! عند الفارابي 
وابن سينا الذي جعل من هذا التمبيز نقطة مر كزية لفاسفته . 
ليس من فذككرة الا وتحد مددراً لها في مؤافات ابن سينا حتى 
اطبحة الاثياتية الوجودية الي استعملبا القدس انسلم . وقد كان 
هنري دي جار:. احد اللاهوتيين الذين ضهبم الاجتاع المنعقد في 
بارس سنة لالالاام بواسطة أتنان بيه والذيبهادينت موضوعات 
فلسفية شهبيرة . هذا اللاهوثي كانت نظريته في الوجود صنع النص 
الذي اعترف فيه ابن سينا بان الوجود هو اول فكرة خطت في 
عقلنا ٠١‏ . وقد استنتج "أ فعل دانس سكوت أن ميةافيزيقيت» 
يحب ان تتير كز حول فكرة الوجود . انه يقسم هذه الفكرة الى 
مكن وضروري 2 ثم جوهر وعرض » وظن هو ابض انه وجد 
هنا وحدة الوحود . ؟ا استند بعد ذلك الى فكرة الوجود هده » 
الى قرر ابن سينا انما اول ما مثل في الذهن » مؤملا حدر ث إهام 
مبهم اول الامر من الوجود الفاعل " . والظاهر اث ابن سينا 
قد فكر في هذا الالحام ايضاً . ولكن النص الوحيه الذي 
بتحدث فيه عنه لبس مترجاً وهو في ظاهر الامر يفكر طبعا في 
المعرفة الصو فية .و اذا كانهنري دي جان بريدالمرور با كثر المفاهيم 
جمومية وكلية فقد توم اوهاماً مختلفة في مقصد دليله وقائده . 
لقد كان لاراء ابنسينا من السيطرة والشيوع ما جعل مقتطفاتها 
)١( ٠‏ - جانبواوس» هريدي جان والحجة الوجودية الاثباتية 4-510 07؟ 
(١)-المصدر‏ نقفهء ١و5‏ - 559 


(*)-انظر قبيز ء وسمم .وم 


- ١#” ان‎ 


تظبر في الشرح الذي عمل المعلم ١‏ كباردت في كولونيا في القرن 
الرابع عشر على 'كتاب الحكية » فقد اعتمد دين ما اعتمد عليه » 
على التسيز بين الماهية والوجوده .١‏ 

ومنذ ذلك الوقت اصح مصير ابن سينا في الغرب مرتبطاً 
بالمؤلفات المشتملة على الافكار الى كانت تصدر عنه . وعلى هذا 
فان الكردينال كاجوتان بورده دامًاً في الشرح اميل على كتاب 
القدس توماس ( 18ادءة ]6 وغوظ 16 ) » والذي علق عليه 
في اكاديممة بادو في السئة المدرسية ه4١1 ١444‏ . وكذلك 
جان دي سان توماس يورده غالياً في مذكرات الفلفة التومستية 
الي اعطاها في الكالا ومدريد بين ١7.‏ و م ء مذحكرات 
منشورة في مدريد ابتداء من ١*9‏ و كولونما وروما » ولدريت 
اثناء القرث السابع عشرء ثم طبعت ثانية في بارس في القر نالتاسع 
عشر وطبعت حديثًا في تورينو ابتداء من ١4#.‏ م تحت اسم : 
مذكر اتفلسفيةتو مستية (قناءةاقتسطصطا] فعتطمههه لطم قتقعتتء) 

وقبل ان انتبي » احب ان اقول كة عن نظرية سيئويةذات 
تاريخ اقصر من تاربع النظريات الساتقة وات لم تكن اقل 
منها اهسة . الما ميدأ الفردية ( ده83ه01134م: ) الذي عرضناه 
في الفصل الاول . 

لقد حوربت الفردية في المادة بادىء الامر . لان النفوس يا 
كان يقول غليوم الارفرفي تذوب في عقل واحد متحدة بعد ان 
تترك الاجسام يا تتحد المواهر اللامادية كلها » اله » ملانكة » 


)١(‏ - ب.ج ‏ تاري » شرح العم ١كماردت‏ على كتاب الحتكمة ص» ٠غ‏ م 


-19- 


نفوس »فلا تكون غير وحجود واحد ١‏ . اما اسكندر دى هالا 
فدقرر ان الاسياء تحد ف المادة سبب تكثرها » ولكن الاسشخاص 
والملادكة بتميزرن بعصم من بعض يخصائص ذاتية غير م شتركة " 

اما ووسود رويك دقترى اكز فا كر هن انظ الستوق + 
فالفردية لا تتأتى اطلاقاً من المادة فقط » ولكل الاجسام صورة 
مشتركةهي المسمية الني »تتحد بالمادة قبل الصورة اسلوهرية»و ما تصبح 
المادة موضعا للتحزؤٌ » فتستقمل مقابس غير قابلة للحصر والتحديد 
ثم يضيف جر وستست من عنده بان الصورة المسمية لست سوى 
النرر " . 

ومل باكون نحو الصورة الخمسمسة على انحاء مختلفة . 
فبو بدئد الى الصورة مهمة خاصة في الفردية » لان الصورة فعل » 
والفعل هو الذيه يحزىء وبميز » واخيراً برى ان ميدأ الفرديةهو 
المادة الي لست دون الحصر » ولكنها ( 18هصوذة 14 1ه ق1) 
تعبير قريب جداً من ترحمات لاتبنية كثيرة لابن سينا » التي تفضل 
في هذه الاثناء استعال ( 58قصوزعء4 5نمه:ومم ) المستعمل لنفس 
المعذى . ثم أخذ التومستقبون كمة (قأقدوزة متءأقص) درتان 
بفهموا منها ما فهمه باكون . انها الى#ادة عند هذا الفبلسرف 
3 هي في اقسامبا او يا هي في فرد ما . ثملا 
يضع مسألة الفردية لاجواهر الم ارقة في حقل آخر لانه يقرر 

د١» ‏ رولان حوسلان » م21 106 ملآ 


«؟©» _المصدر نفسه دبا باب 
«؟» ‏ دوهي : نظام العالم “لا فده 


--؟97؟! ل 


ان لس من موجود بحرد تامأ من المادة ١‏ . ولست هذه فكرة 
اليرت الكدير الى عاطناها ف صدد التمسز بين الماهة والمادة وذلك 
بدراسة معضلة الفردءة قي العقول النحض ؟ . اما القديس توماس 
فيقرر ان كل عقل يحض هو نوع مختلف » وقد تبنى هذا الرأي 
يحرم مند اصدر مؤلفه ايام الشياب (وقاصةةهظ غه منصط ونه عبل) 
ثم| كده بعد ذلك غيرمرة في كتابه (عندونه510قطة عتصصددمة م1 ) " 

انه يضع هذا المبدأ في المادة ولكن لا تلك التي تقع دوف 
الحصر باطلاق . وفي هذه الاثناء لم يقبل اي تعدين او تراخ في 
نظريته في وحدة الصورة الجوهرية لكل موجود . فصورة الإسمية 
الى اعتمدها باديء الامر ؛ » قد ابعدت من بعد ابعاهاً تامأ وقد 
عدم في مناسبات كثيرة ان الفردية مديئة في وجودها لامادة» الي 


سممهاأً (81898]8 216213 ) ( 8ا2طتمععاصة عأة1تأصقتي ) 


)١(‏ - في الصور والفردية عند روحر باكون انظر دوهي المصدر نفسه 
؟م” د )مم دفوم ١أ.عا2رولات‏ جوسلات » ( 46ص 10 1.6[ ) 
عم دوم 

(؟) -انظر فوق . ص. ١١54 1١١+‏ ورولان دوسلان»ااصدر 
نفسه 9٠‏ :وه 

(*) - رولان جوسلان » المصدر نفه ١١١ 1١١٠‏ هم الاحالة الى 
ارا حو * 

(:)-رولات <وسلان . المصدر نفسه ١٠١64‏ مقارناً نصي القديس 
توماس وابن سينا . 


جاخ د 


تبعأ للتعريف الذي تختصر به وحبة نظره ١‏ أو تمعاً لتعميرهالنبائى 
الدد لامادة والكمية المقسة ( هعاأفمعصتل مقاتادوبي ) . أنه 
قرر ان الكم.ة تكفي لتلعس المادة دورها الفردي الذي كان ابن 
سلذأ عذيدحمأ أبأه عندما تضاف المها صورة اكسممة ١‏ وقد اعدوندن 
البرت. الكمير نفسه ابن سينا في هذه المسألة قمل تأمذه » واحكنه كان 
بلرك الظروف الخارحمة العنابة بتحديد المأدة وتم.منها وهدهالظروف 
متوفرة على العاردقة السئوية " . 

)١(‏ - هذا هوالتعبير الذي يستعمهمؤلف (حرادت ) بين الؤلفات الآخرى 
( 1 رعقع اأمتتصمط-معت[ع]منفاعة عقتامهده!أظام وامعددعاط ) 
5* ويضاف الى ابن رشد . انظر رولان جوسلان » ( 286 106 1.6 ) 
5 »ول .حاردى » بعض مشاهد من الفكر الدينوي في اغحلة التومدتية 
و«ح اص 5948 حاشية 1 

(؟) - رولات جوسلاتمم المراجم ٠5-1١٠‏ . انظر ايضأ ( الفردية 
عند القديس توماس و. ١95-٠٠‏ وص ل الا 
الفردية » نظرية يعتقد انها مستوحاة مباشرة من أبن سينا . ) يحدد القديس 
توماس أن الكمية المقيية مم المادة هي مبدأ فردي. هذ! والقديس منفصل كل 
الانفصال عن ابن سينا في مسألة « صورة المسمية » . وو كد رولان جوسلان 
ان القديس لم يغير شيئاً في هذا المبدأ ولكنه يحدده بان استبدل تعبير الكمية 
المقيسة بالكمية اللامتناهية لاءن رشد .'انه الامتداد الذي نح الجوهر الفردي 
وحودآ غير قايبل للتحرو ومفارقاً لكل شيء آخر 4 (عخصط 10 مآ )ص؟ ١ ١‏ 
هذاالنجاح في الفكرة المعمقة ماثل بصورة ادق من حركة فكرة ابن سينا 
( المسكوسة )يعنى هن معاي تأملا تالقديس توءاس الاولى_وقدظبر ذلك بواسطة 
السيد جاردا . فن غير المرغوب فيه » ان التومستيين ركزوا فكرة استاذهم 
د ضوزة وهدة | كر هنا 'تومتا صورة لبت تلك الى أختارها القديين 


على شكل نبافي.مبذا المعنى يحب تمديل ما كنا تقوله عن التسيز » ص » /الا؛ 
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وعلى ذلك فنظرية وحدة الصورة ل تنتصر دون صعوبة . لقد 
استطاع اعنف خصوم التومستية » روبير كلدووربي ان يحصل 
على الامر بادانة هذه النظرية في أ وكفورد 9«09م ١‏ . وقد 
ادانا جان بكهام ايضأ " ثم فرضت نفسها مع التومستية » 
ولكن اليا لاعس الاو ا عخاة 
الفردية الصءية واستطاع ان يكون قريباً من حلها حلا تامأ . 

© 

لقد رأينا تأثير ابن سينا مم هو عريض وحميق . فليس من 
دراسة لاي مفكر من مفكري القرون الوسطى الا وربطت بمنه 
وبين الفلسفة السيئوية . و كما اندفع تهذهالدراسات تحوالاحماق 
رأين! بجلاء اوضح ان ابن سينا لم يكن فقط منبماً يغرفون 
مله حرئة بلى هو احد اساتدتهم في الفكر . انه احد بضعة اعلام 
رجع اليهم الغرب بعد القديس اوغسطين و ارسطوءوبوياس والقديس 
حنا داماساث . وقد نوقش وفند دون ريب » ولكن اثرمكان من 
القوة يحسث أن احداً من القاد بعحز عن تحديد ما عسى كرون 
الفتكر الغربي قي القرون الوسطى لولم يتعرف اليه . 

وعلى ذلك فلا اريد » يعد هذه السلللة من المحافرات ارت 
اترك لك اثراً هو اقرب الى الفضول التاريخي . وعندي ان هناك 
فائدة ضرورية حبة في هذه المسائل . لقد رأيم 5 نفاً باي احترام 
وتتدير كان يحاط شُخص ابنسينا و كيف ان بريطانيين وفرنسيين 

(؟) -الصدر نفه ء امج 
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وابطاليين واللمانيين اجتمعوا متحدين على دراسته . 

انني لم احدنك عن الفلاسفة العرب الآتخرين » كالغز الي تاميذه 
المزعوم » وابن رسّد خصمه » لان هذا خارج عن موضوعنا . 
ولكننا في اليوم الذي نتطيع فيهان نستعرض اثر هؤلاء جميعاً 
فسيكون لنا ثبت شامل عن التعاون العربي- اللاتيني »الاسلامي 
المسبحي الذيبه اعاننا الفلاسفة العرب على اكتشاف الحق.قة ١‏ 

وقد ساعدهم المسبح.ون بادىء الامر , لان الترحمات الاولى 
قد صنعت بواسطة المسبحيين السوريين . ثم نقاوا انما بدورهم 
افكاراً هيأوها هم انفسهم » وبقيت هذه الافكار من امْن ما 
يثله العالم اافتكري لارجال جيعاً . 

فلم لا نتناول البوم بالدرس مع المسلين علا مشتركاً في هذا 
الحقل حبث ند مرة ثانبة احاداً عزيزة علمئأ حمعا ؟ له_د حاوزنا 
البوم اواك الذين سيقوا الايحاث الغربية بقرون عدة . ولكن 
هل كنا نفعل هذا كله لو لم نستفد من جرودهم الي بذلوها في هذه 


)١(‏ - هاك ما يقوله جيلسون عن التقارب الذي يمكنان نتسنه منذ الان: 
«ليستالفلكفة الميحية هي الت رجعت الى الانجيل واليونانيين فقط » فالفيلبوف 
الييودي ابن ميمون والفلسوف الاسلامي ابن سينا تابعا من جانبها جمداً 
موازياً لذاك الذي تابعه الميحيون . فكيف لا يكون تثابه وثيق » وتقارب 
حقيقي » بين نظريات تستعين بنفس العناصر والمواد الفلسفية الاولى وترجم الى 
نفس المصدر الديئي 7 فالفلفة المسيحية لم ترتكز في القرون الوسطى على الفلفة 
اليونانية نقط » لان المبود والملمين كالقدماء قد قدموا لها خدمات لا تنسى». 

( روح الفلفة في القرون الوسطى ( تحاضرات حيفورد السلدلة الثاية» 
الواءص ١593‏ 


١*١ 


السبيل » واذ؛ كانمن الممكن اليوم القاء ضوء على افكاره الناقصة 
البس في ذلك رجوع الى ما اعطونا اياه 8 

انهاذا ظبرت اليوم حر كة يقصد بها توحيد الميل الشرقي 
والغرلي في دراسة المؤلفات التى تشتيل على اذكار كثيرة سامة 
واحزاء مثلبا هن الطقيقة ؛ فان هذه الوحدة في اأقل اأفكري 
ستتوج حتماً ما هبد انفسنا لنحقيقه في حقل الثقافة . و كذلكفي 
الحقول الاخرى ح.ث تعترضنا المعوبات الى تدناول كباننانفسه 
عقا 1 ان نكن مالي النكن و اعقاها لا قن ان رباجلا 
محلا لتباعد لا نحد فيه انفسنا جنياً الى جنب . 


١14‏ - راح .وول 
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